
  واشــنطن - تـــزداد الضغـــوط علـــى 
الولايات المتحدة بعد مقتل ثلاثة جنود 
في قاعدة عســـكرية بالأردن، للرد بشـــكل 
سريع على الاستهداف الذي طال قواتها 
من مجموعـــات موالية لإيـــران، وهو ما 
يطرح تســـاؤلات عـــن طريقة الـــرد التي 
ستعتمدها إدارة الرئيس جو بايدن؛ هل 
ســـتكون عقابا على قـــدر الاعتداء، وهو 
مـــا قد يفتح البـــاب أمام توســـيع دائرة 
الحرب، أم أنها ستختار ردا إستراتيجيا 
من خلال تسويات في الملفات الرئيسية 
تســـمح بسحب البســـاط من تحت أقدام 

إيران.
ولا يريــــد الرئيــــس الأميركي تصعيد 
التوتــــر خوفا من اتســــاع دائــــرة الحرب 
واضطــــرار الولايات المتحــــدة إلى خرق 
إســــتراتيجيتها القائمة على الانســــحاب 

من النزاعات والتأثير فيها عن بعد.
وصرح بايــــدن لصحافيين في البيت 
الأبيض لدى مغادرته للمشاركة في جولة 
انتخابيــــة في فلوريدا ”لا أعتقد أننا نريد 
حربا أوســــع نطاقا في الشــــرق الأوسط. 

هذا ليس ما أسعى إليه“.
ويجــــد الرئيــــس الأميركي، المرشــــح 
لولاية رئاســــية ثانيــــة، نفســــه الآن أمام 
عملية اختيار صعبة بين الاســــتمرار في 
سياســــة الردع المحدود وتســــديد ضربة 
قوية تنطــــوي على مخاطر تصعيد. وهذا 
الارتبــــاك عكســــه كلام المتحــــدث باســــم 
مجلــــس الأمن القومــــي الأميركــــي جون 
كيربــــي الثلاثاء حين قــــال إن رد بلاده قد 
يكــــون علــــى مراحل، وليــــس ضربة قوية 

وحاسمة.
وقــــال كيربي ”مــــن الممكن جــــدا أن 
تشــــهدوا مقاربة متدرجة في هذه الحالة؛ 
ليس مجرّد إجراء واحد بل احتمال اتّخاذ 

عدة إجراءات“.

وقد يقود التــــردد في القرار الأميركي 
إيــــران والمجموعــــات المواليــــة لها إلى 
المزيد من الاستفزاز عبر هجمات جديدة 

وتنفيذ عمليات أكثر جرأة واستعراضا.
ويقول محللــــون إنه من الصعب على 
إدارة بايدن تحقيق المعادلة التي تريدها: 
تنفيذ هجوم محدود والقيام برد قوي في 

الوقت نفسه.

ويرى أليكس بليتساس من ”المجلس 
الأطلســـي“ (مركز أميركي للدراسات يقع 
مقره في واشنطن) أن الولايات المتحدة 
أمام ”تحدّ، هو ضمان أن يكون الرد على 
قدر كاف من القوة لمنع أي هجوم جديد 
على القوات الأميركية، دون أن يتســـبب 

في اندلاع حرب جديدة في المنطقة“.
وهـــذه أول مـــرة يُقتـــل فيهـــا جنود 
أميركيون في الشرق الأوسط منذ اندلاع 
الحـــرب في قطـــاع غـــزة فـــي 7 أكتوبر 
الماضـــي، وهذا ما ســـيحدث تغييرا في 

الوضع حتما.
وجـــاءت الضربة بعد أكثـــر من 150 
هجومـــا بمســـيّرات وصواريـــخ نفذتها 
مجموعـــات موالية لإيران علـــى القوات 

الأميركية في العراق وسوريا.
وأعلنـــت كتائب حزب اللـــه العراقي 
أنها علقت كل عملياتها العســـكرية ضد 
القـــوات الأميركية بدعوى عـــدم إحراج 
الحكومة العراقية، ولكن في الواقع لعدم 

إحراج إيران.
ويعتبر غوردون غراي، الأســـتاذ في 
جامعـــة جـــورج واشـــنطن، أن الولايات 
المتحدة قد ترد بضرب ”هدف عســـكري 
أو هـــدف تابـــع للحرس الثـــوري داخل 

إيران“.
وشـــدد على أن إدارة بايدن ”حرصت 
على عـــدم إظهار رد فعل مبالغ فيه وعلى 
عـــدم تـــرك انطبـــاع أن الهجمـــات غير 

مقبولة“.

لكنه تابــــع أن ”القــــادة الإيرانيين لم 
يفهمــــوا هذه الرســــالة للأســــف، وأعتقد 
أن هــــذا يزيــــد فــــرص حصــــول مواجهة 

عسكرية“.
أن  سياســــيون  محللــــون  ويــــرى 
الاستمرار في الوضع الحالي القائم على 
قواعد اشتباك باردة وروتينية يصب في 
صالــــح إيران، التي تهدف بالأســــاس إلى 
اســــتثمار هذا الاســــتنزاف ضمن سياسة 
اســــتعراض القوة وتأكيد أهميتها في أي 
توازن إقليمي، مشــــيرين إلــــى أن طهران 
تريــــد جر الولايــــات المتحــــدة إلى مربع 
التوتر المحــــدود، ولكن الدائم، خاصة أن 
المعركة بعيدة عن أراضيها، وهي تعرف 
أن الولايــــات المتحدة تتجنب الاشــــتباك 

معها.
وســــيكون الحل الأنســــب هو ســــحب 
البســــاط من تحــــت أقــــدام الإيرانيين من 
خلال تحقيق اختراق جــــدي في الملفات 
الفلســــطيني،  الموضوع  خاصة  الكبرى، 
لاسيما بعد أن نجحت إيران في استثمار 
الحرب في غزة بإظهار أذرعها (الحوثيين 
وحزب الله) في ثــــوب الحركات المدافعة 
عن غــــزة وإكســــابها تعاطفا فلســــطينيا 

وعربيا.
ويعتبــــر التقــــدم الدبلوماســــي نحو 
تبــــادل الأســــرى وإنهــــاء الحــــرب بيــــن 
إسرائيل وحماس بمثابة فوز إستراتيجي 
للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، 
وســــيكون أيضــــا بمثابــــة ضربــــة لإيران 

وأذرعها اللتين كانتا تحرزان تقدما كبيرا 
طوال فترة الصراع.

وأبدى مسؤولو إدارة بايدن ملاحظة 
أكثــــر تفــــاؤلاً بعض الشــــيء فــــي الأيام 
الأخيرة بشأن احتمالات وقف آخر لإطلاق 
النــــار والإفــــراج الوشــــيك عــــن الرهائن 

المحتجزين في غزة.
لكــــن واشــــنطن تحتــــاج إلــــى الضغط 
على رئيــــس الوزراء الإســــرائيلي بنيامين 
والاســــتجابة  وضعهــــا  لتفهــــم  نتنياهــــو 
لرغبتها في تحقيق انفراجة من بوابة غزة.
وصرح نتنياهو الثلاثاء بأن إسرائيل 
”لن تســــحب الجيش الإسرائيلي من قطاع 
غزة ولن تفرج عــــن الآلاف من المخربين، 
هذا لن يحــــدث“، ما يعني وضع العراقيل 

أمام تحقيق هدنة جديدة في غزة.
ويرى محللون أنه ضمن فرص نجاح 
الــــرد الإســــتراتيجي الذي يفشــــل خطط 
الأميركي،  للوجود  الإيراني  الاســــتهداف 
يجب علــــى الولايــــات المتحــــدة التفكير 
فــــي خفض مســــتوى قواتها أو ســــحبها 
مــــن المســــارح الحساســــة والحيوية في 
المنطقــــة؛ وذلك بــــأن تســــرّع مفاوضات 
تأميــــن  مــــع  العــــراق  مــــن  انســــحابها 
مصالحهــــا باتفاقيــــات واضحــــة، وكذلك 
إجراء مراجعات لسياستها تجاه سوريا 
بدفع الحوار بين الأكراد وحكومة الرئيس 
السوري بشــــار الأســــد، ما يمهد الطريق 
أمــــام المغادرة النهائية للقوات الأميركية 

بشكل آمن ومنظم. 

 القاهــرة - ســــيعقد البنــــك المركزي 
المصــــري اجتماعًا مهمًا غــــدا الخميس 
يتابعــــه الكثير مــــن المواطنيــــن، والذي 
يمكــــن أن يتخــــذ قــــرارًا خاصــــا بتعويم 
جديد للجنيه المصري، أو يفسح المجال 

لاستمرار المضاربات في العملة.
اتخــــاذ  بشــــأن  تلميحــــات  وظهــــرت 
إجــــراءات حكوميــــة قاســــية ضــــد مــــن 
يســــتحوذون على الدولار لضبط السوق، 
ما يمكن أن ينعكس ســــلبًا على تحويلات 
العاملين بالخارج التــــي تراجعت أخيرا 

بنحو 30 في المئة.
وتتباين آراء المحللين بشــــأن مصير 
سعر الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة 
السياســــة النقدية بالبنك المركزي، بينما 
تشــــير فئة منهــــم إلى التثبيت، وتؤشــــر 
المعطيات الحالية على أن البنك المركزي 
قد يرفع أســــعار الفائدة لكبــــح التضخم 

الحقيقي في الأسواق.
وأصبح رفع ســــعر الفائــــدة ضرورة 
ملحــــة إثر احتــــدام أزمــــة ســــعر العملة 
التي قفزت بمختلف أســــعار الســــلع إلى 
مســــتويات قياســــية أربكــــت حســــابات 

المصانع المنتجة بكل القطاعات.
وبــــات رفــــع الفائدة ضرورة لســــحب 
السيولة من الأســــواق ولأجل التحكم في 
عشــــوائية الأســــعار التي تضرب السوق 
المحليــــة، ولا تملــــك الســــلطات النقدية 
ســــوى ســــحب الســــيولة الحاليــــة لأنها 
عاجزة عن حل الأزمة الأساسية المتمثلة 

في تغول السوق السوداء.
ولــــم تعد الغايــــة الأساســــية من رفع 
ســــعر الفائدة الحفاظ عل بعض مؤشرات 
التضخم،  وأبرزهــــا  المصري  الاقتصــــاد 
وإنمــــا هي تهدئة روْع الشــــارع ومختلف 
فئــــات الشــــعب الــــذي ذعــــر مــــن انفلات 
الأســــعار -فــــي مقدمتها أســــعار الســــلع 
الأساسية- بشكل يهدد السلم المجتمعي 

في البلاد.
ويــــرى خبــــراء أن رفع ســــعر الفائدة 
حاليًــــا يتوافــــق مع وجهة نظــــر صندوق 
النقــــد الدولي التي تشــــير إلــــى ضرورة 
مواجهة معــــدلات التضخــــم كأولوية في 

مصر حاليًا.
ويواجــــه البنــــك المركــــزي المصري 
معضلة تتمثل في انتشــــار تجارة العملة، 
حيث تفشــــت بشكل خطير، وأدى ذلك إلى 
تعدد أســــعار الدولار في السوق الموازية 
بحســــب القطاع الذي يتداول فيه (ذهب، 
ســــيارات، حديد…)، وإذا اســــتمر ذلك فقد 
يَحدُث انهيار اقتصادي على غرار لبنان.

وتوقــــع المحلــــل الاقتصــــادي ســــيد 
عويضــــي رفع أســــعار الفائــــدة بمعدلات 
تتــــراوح بين 2 و3 في المئــــة للهروب من 
مــــأزق تعويم الجنيه، كون البنك المركزي 
غير مســــتعد لذلك على الإطلاق، وبالتالي 
لا خيارات أمامه سوى مواجهة التضخم.

وذكــــر فــــي تصريح لـ”العــــرب“ أنه لا 
توجد جــــدوى من تحرير ســــعر الصرف 
في مصر الآن بســــبب الفجوة الواســــعة 
بين سعر صرف الدولار في البنوك وسعر 

صرفه في السوق السوداء.
ولا حل أمام مصر خلال الوقت الحالي 
إلا بطــــرق أســــواق الديــــون مــــع انتظار 
تمويلات من صندوق النقد الدولي، ورفع 
أســــعار الفائدة قد يجذب الاســــتثمارات 
الأجنبية فــــي الســــندات وأذون الخزانة 
بمعدل أكبــــر، لكن تكمن المشــــكلة أيضا 
في خفض تصنيف البلاد الائتماني الذي 

يبث الخوف في نفوس المستثمرين.
ويفاقــــم رفــــع أســــعار الفائــــدة أزمة 
الديون في البلاد ويزيد من عجز الموازنة 

العامة للدولة.
وأشــــار عويضــــي إلــــى أن اجتمــــاع 
ســــيكون  (الخميــــس)  المركــــزي  البنــــك 
حاسمًا لســــعر صرف العملة، وما يشهده 
الدولار مــــن مضاربات بيــــن التجار نابع 
من غموض الموقف بشــــأن قرارات البنك 

المركزي المصري.

وقال مســــؤول مصرفي لـ”العرب“ إنه 
لا توجــــد حلــــول لأزمة الــــدولار في مصر 
إلا بتجديد تأريخ طباعــــة الدولارات ولن 
يتــــم قبولها في البنوك إذا كانت طباعتها 
تعود إلــــى العام الماضي مثــــلا، وإن من 
يحوزها يجب أن يســــتبدلها من البنك في 

غضون شهر.
وأكد المســــؤول الذي طلــــب عدم ذكر 
اسمه أنه دون ذلك لن يتم حل أزمة الدولار 
قريبا، وربما يســــتغرق الأمر سنوات، لأن 

الأزمة احتدت وخرجت عن السيطرة.
وأشــــار إلــــى أن الحــــل البديــــل، لــــو 
رفضت السلطات اتباع المخرج السابق، 
هــــو تكثيــــف القبــــض وتوقيــــف تجــــار 
العملــــة والمتعامليــــن بالنقــــد الأجنبي، 
وهم معرفــــون لدى الســــلطات، وهو حل 
تــــم اللجوء إليــــه عندما تم تحرير ســــعر 

الصرف عام 2016.
وتوقــــع الخبير المصرفي محمد بدرة 
رفع أسعار الفائدة  في تصريح لـ”العرب“ 
خلال اجتمــــاع البنك المركــــزي بمعدلات 
تتراوح بيــــن 2 و3 في المئة، لاســــتيعاب 
الضغــــوط التضخمية، مــــع خفض قيمة 
الجنيــــه، حــــال أصر صنــــدوق النقد على 

ذلك.
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 بروكسل - خرج المزارعون الغاضبون 
فـــي مختلف أنحاء أوروبا إلى الشـــوارع، 
وخاصة منهـــا الرئيســـية، اعتراضًا على 
الأضرار الاقتصادية التي لحقت بقطاعهم. 
وعقـــب احتجاجات نظموها أمام البرلمان 
الأوروبي في بروكســـل، الأربعاء الماضي، 
الأوروبيـــة  المفوضيـــة  رئيســـة  قـــررت 
أورســـولا فـــون ديـــر لايـــن فتـــح حـــوار 

إستراتيجي معهم.
وتصاعـــد  المزارعـــون  انتفـــض 
غضبهم، وأغلقوا الطرق ونظموا مواكب 
احتجـــاج بالجـــرارات خلال الأســـابيع 
الماضية، بعدما خرجوا في احتجاجات 
بشـــوارع فرنســـا وألمانيـــا وليتوانيـــا 
وبولنـــدا ورومانيـــا، وقبـــل ذلـــك فـــي 

هولندا.

المزارعـــون  واصـــل  ألمانيـــا  فـــي 
الاحتجاجات على مدار أسابيع لرفضهم 
إصلاح الضرائب علـــى الديزل الزراعي، 
والـــذي ينصّ علـــى إلغاء الإعفـــاء الذي 
استفاد منه المزارعون، بحلول عام 2026.
ووافقت الحكومة علــــى تخفيف حدة 
الإجــــراء عبــــر إلغاء تدريجــــي لدعم وقود 
الديــــزل على مدار ثلاث ســــنوات، بدلا من 
الإلغاء بأثر فوري، ولكنها تمســــكت بهذه 
السياســــة. ويتعرض الائتلاف الحاكم في 
ألمانيا بقيادة المستشــــار أولاف شولتس 
لضغوط متزايدة من أجــــل زيادة عائدات 
الضرائــــب أو خفض الإنفاق لســــد فجوة 

كبيرة في الميزانية.
أمــــا فــــي فرنســــا فيبــــدو أن الغضب 
المتنامي بين المزارعين يشــــكل التحدي 

الرئيســــي الأول للحكومة المعينة حديثا 
في البلاد.

الغاضبين  المزارعين  تعبئة  واتخذت 
الاثنين مســــارا جديدا في مختلف أنحاء 
فرنســــا مع إعلانهم فــــرض ”حصار“ على 
باريس، وســــط مخاوف من ”أسبوع ينذر 
بيــــن المزارعين وقوات حفظ  بالمخاطر“ 

الأمن.
ويندد المزارعون بالسياسة الزراعية 
أنهــــا  معتبريــــن  المشــــتركة،  الأوروبيــــة 

منفصلة عن الواقع.
وعبرت الأوساط الزراعية السويسرية 
عــــن دعم مطالــــب المزارعين فــــي ألمانيا 
وفرنســــا بإطــــلاق عريضــــة تتضمن عدة 
إجراءات مع عدم استبعاد اتخاذ إجراءات 

احتجاجية.

وأعرب اتحاد المزارعين السويسريين 
والغــــرف الزراعية في المناطــــق الناطقة 
وضــــع  علــــى  قلقهمــــا  عــــن  بالفرنســــية 

المزارعين في البلاد.
أن  القطاعيــــة  الهيــــاكل  ولاحظــــت 
أوضــــاع المزارعيــــن ”هشــــة“ ومحفوفــــة 
بـ”عــــدم اليقين“، معتبــــرة أن الاعتمادات 

المخصصة للقطاع لا تساعد على تحسين 
الأوضاع.

أردنـــا  ”إذا  التحـــرك  إلـــى  ودعـــت   
الاســـتمرار فـــي العثـــور علـــى الطعـــام 
السويســـري فـــي أطباقنـــا“، حســـب ما 
ورد فـــي البيان الصحفـــي الذي حذر من 
أن المزارعيـــن السويســـريين ”يختنقون 
في ظل السياســـة الزراعية وتعقيداتها، 
ويتوقعون الحصول على عائدات أفضل 

من السوق“.
وتطالــــب الهيئــــات الزراعيــــة بزيادة 
أسعار المنتجين بنسبة 5 إلى 10 في المئة 
هذا العام. وفي المســــتقبل ينبغي تحديد 
الأســــعار علــــى أســــاس تكاليــــف الإنتاج 
والمخاطر المحتملة، وذلك للسماح بدخل 

عادل، حسب ما جاء في البيان ذاته.

وخلال الأشــــهر الأخيرة انتشر سخط 
مماثل فــــي بولندا ورومانيا وســــلوفاكيا 
والمجر وبلغاريا، حيث ندد المنتجون بما 
يرونه منافسة غير عادلة بسبب الواردات 
الأوكرانية، والتي أدت إلى تراجع أســــعار 

الحبوب لدى هذه الدول.
وينــــدد المزارعــــون الأوروبيون كذلك 
بالمنافســــة غيــــر العادلة مــــع المنتجات 
المســــتوردة التــــي لا تخضــــع للمعاييــــر 

نفسها.
وعقــــب بدْء الغزو الروســــي لأوكرانيا 
في فبرايــــر 2022 أدى تصديــــر المنتجات 
الزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي 
معفــــاةً من الرســــوم إلــــى اضطرابات في 
الأسواق الداخلية لهذه الدول، وهو ما زاد 

من استياء المزارعين.

ثورة المزارعين في أوروبا تتسع ضد ارتفاع التكاليف وتراجع الدعم

المصريون منشغلون باجتماع 

البنك المركزي وسط قلق 

من تعويم جديد للعملة
تردد أميركي بين الردع المحدود وتسديد ضربة قوية توسع نطاق الحرب
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بايدن يبحث عن سليماني ومهندس مناسبين لانتقامه أسوة بترامب
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البساط من تحت أقدام 

الإيرانيين عبر تحقيق 

اختراق جدي في الملفات 

الكبرى، وخاصة حرب غزة

الهيئات الزراعية تطالب 

بزيادة أسعار المنتجين 
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ص١٤ص٣

منال مغربي 
مخرجة توظف السينما

لرفع مستوى الوعي الاجتماعي



 غــزة - يواجـــه مقتـــرح باريس لوقف 
إطلاق النار في غزة، جملة من التعقيدات 
فـــي ظـــل الشـــروط والشـــروط المضادة 

لطرفي الصراع.
ويشـــكل المقترح الذي تـــم التوصل 
إليه خلال اجتماعات عقدت في العاصمة 
الفرنســـية باريـــس، بيـــن مديـــر وكالـــة 
الاســـتخبارات المركزية الأميركية (سي.

آي.أي) وليـــام بيرنز، ومســـؤولين كبار 
من مصـــر وقطر وإســـرائيل، إطارا عاما 
لمفاوضات تمهد الطريـــق لحل الصراع 
الدائر منـــذ أكتوبر الماضـــي بين حركة 

حماس وإسرائيل.
ويـــرى متابعـــون أن فـــرص تمريـــر 
المقتـــرح تبقـــى رهيـــن موافقـــة طرفي 
الصـــراع، مشـــيرين إلـــى أن ردود الفعل 
عليـــه لا تبـــدو مبشـــرة، خصوصـــا من 
الجانب الإســـرائيلي الذي أعلـــن أنه لن 
يقبـــل بإنهاء الحـــرب طالما لـــم تتحقق 

أهدافه جميعا.
وقال مســـؤول كبيـــر بحركة حماس 
الثلاثـــاء، إن مقترح  لوكالـــة ”رويتـــرز“ 
باريـــس لوقف إطلاق النار يشـــمل ثلاث 
مراحل، تتوقف العمليات العســـكرية من 

الجانبين خلالها.
وذكر أن المرحلة الأولى تشمل إطلاق 
ســـراح الرهائـــن المدنيين مثل النســـاء 
وتشمل  والمرضى.  والشـــيوخ  والأطفال 
المرحلة الثانية إطلاق ســـراح المجندين 

الإســـرائيليين من الذكور والنساء، على 
أن تشـــمل المرحلة الثالثة تسلم جثامين 

الرهائن الذين توفوا في الأسر.
وقال المســـؤول إن عدد المحتجزين 
المطلوب من الجانب الفلسطيني الإفراج 
عنهم لم يتحدد والمسألة متروكة لعملية 

التفاوض.
والاثنيـــن، قـــال البيـــت الأبيـــض إن 
محادثـــات باريـــس الرامية إلـــى إطلاق 
ســـراح دفعة جديدة من المحتجزين لدى 
حركة حماس تشمل وقفا تدريجيا لإطلاق 

النار في غزة.
وتجنبت حركة حماس الإصداح بأي 
موقف لها حيال المقترح، وقالت الحركة 
علـــى لســـان رئيـــس مكتبها السياســـي 
إســـماعيل هنية ”إنها تســـلمت المقترح 
الذي تم تداوله في الاجتماع وإنها بصدد 
دراسته وتقديم ردها عليه على قاعدة أن 

الأولوية هي لوقف العدوان الغاشم على 
غزة وانســـحاب قوات الاحتلال كليا إلى 

خارج القطاع“.

فــــي المقابــــل أبــــدى رئيس الــــوزراء 
تشــــددا  نتنياهو  بنياميــــن  الإســــرائيلي 
حيــــث قال إن حكومته لن تخرج جيشــــها 
من قطــــاع غزة، ولن تفــــرج عن الآلاف من 

الأسرى الفلسطينيين من سجونها.
وأضاف نتنياهو في بيان خلال زيارة 
بوسط  إلى مدرســــة بمســــتوطنة ”عيلي“ 
الضفة الغربية ”أسمع تصريحات عن كل 

أنواع الصفقات، لذلك أريد أن أوضح: لن 
ننهــــي هذه الحرب بأقل من تحقيق جميع 

أهدافها“.
وأردف نتنياهو ”هــــذا يعني القضاء 
على حمــــاس، وعودة جميــــع مختطفينا، 
والوعد بأن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا 

لإسرائيل“.
وتابع ”لن نخرج الجيش الإسرائيلي 
مــــن قطاع غزة ولن نطلق ســــراح الآلاف“ 
ممن ادعــــى أنهم ”إرهابيون“ في إشــــارة 
إلى الأســــرى الفلســــطينيين، وقــــال ”لن 
يحدث أي من هذا. ماذا ســــيحدث؟ النصر 

المطلق“.
ويتعــــرض نتنياهو لضغوط شــــديدة 
من قبــــل جنــــاح ائتلافه اليمينــــي، حيث 
هدد إيتمار بــــن غفير وزير الأمن الوطني 
بالانسحاب من الحكومة في حال إبرام أي 

اتفاق ”غير محسوب“ مع حركة حماس.
وكتـــب بن غفيـــر، الشـــريك اليميني 
المتطـــرف فـــي الحكومة والـــذي ينتمي 
إلى حـــزب القوة اليهوديـــة، على منصة 
التواصـــل الاجتماعي إكـــس ”اتفاق غير 

محسوب = تفكيك الحكومة“.
وتقول وســـائل إعلام إســـرائيلية إن 
نتنياهـــو يتعامـــل بجدية مـــع تهديدات 
بـــن غفيـــر ووزيـــر المالية زعيـــم حزب 
بتســـلئيل  الدينيـــة“  ”الصهيونيـــة 

سموتريتش، بحل الحكومة.
ولـــدى بـــن غفيـــر وســـموتريتش 14 
مقعـــدا من مقاعد الكنيســـت الـ120، وفي 
حال قررا مغادرة الحكومة فإن ذلك يعني 

سقوطها.
وتحظى الحكومة بدعم 64 من أعضاء 
الكنيســـت، ولكن بقاءهـــا يتطلب دعم 61 

نائبا على الأقل.
ويـــرى مراقبون أن الولايات المتحدة 
التـــي صاغت المقتـــرح ســـيكون عليها 
دور كبير في الضغـــط على نتنياهو، في 
المقابل فإن مصر وقطر ســـيكون عليهما 
دفع الفصائل إلى تقديم تنازلات من أجل 

تسهيل تمرير الاتفاق.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن موافقة 
حمـــاس علـــى المقترح في حـــال حصل 
لـــن يكـــون كافيـــا، ذلـــك أن المحتجزين 
لـــدى  جميعهـــم  ليســـوا  الإســـرائيليين 
الحركـــة بـــل وأيضا لـــدى فصائل أخرى 

على غرار حركة الجهاد الإسلامي.
وأعلـــن أميـــن عـــام حركـــة الجهـــاد 
الإســـلامي زيـــاد النخالة، الثلاثـــاء، أن 
حركته لن تنخرط في أي تفاهمات بشـــأن 
الحرب الإســـرائيلية على قطاع غزة دون 

ضمان وقف شامل لإطلاق النار.
وأضاف النخالـــة ”نؤكد على موقفنا 
الثابـــت بأننا لن ننخرط في أي تفاهمات 
دون أن نضمن وقفا شاملا لإطلاق النار، 
وانسحاب قوات الاحتلال، وضمان إعادة 
الإعمار، وحلا سياســـيا واضحا يضمن 

حقوق الشعب الفلسطيني“.
أســـيرا   136 نحـــو  وجـــود  ويقـــدر 
إســـرائيليا في غزة بينهم ثلاثون أسيرا 
بأيـــدي الجهاد الإســـلامي، فيما تحتجز 
إســـرائيل في سجونها ما لا يقل عن 8800 
فلســـطيني، بحســـب مصادر رسمية من 

الطرفين.
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السنة 46 العدد 13027 أخبار
مقترح باريس لهدنة في غزة في مهب 

الشروط والشروط المضادة
نتنياهو تحت ضغط اليمين: لن نخرج من غزة

ولن نطلق سراح الآلاف من المعتقلين
تجنبت حركة حماس الإصداح بأي 
ــــــرح باريس لوقف  موقف حيال مقت
إطلاق النار في قطــــــاع غزة، قائلة 
إن المقترح تحت الدرس. في المقابل 
شــــــدد رئيس الوزراء الإســــــرائيلي 
بنيامين نتنياهو على أن حكومته لن 
تقبل بأي انسحاب من غزة قبل أن 
تتحقق جميع الأهــــــداف المعلنة، ما 
يعني أن فرص تمرير المقترح تبقى 
ضعيفــــــة ما لم تترافق بضغط دولي 

ولاسيما أميركي.

 عمــان - تحولــــت جلســــات مناقشــــة 
مشروع الموازنة العامة في مجلس النواب 
الأردني إلى منبر لخطابات اســــتعراضية 
لا تمــــس بجوهر القضية الموضوعة أمام 
النــــواب، فيمــــا بدا أن الهــــدف هو دغدغة 
مشــــاعر الأردنيين بكلمات رنانة عســــاها 
تترك أثرا في نفوســــهم مــــع اقتراب موعد 

الانتخابات التشريعية.
ويرى متابعون للجلســــات، أن النواب 
ركزوا في كلماتهم على الشــــأن السياسي 
وبعضهم  الفلســــطينية  القضيــــة  وعلــــى 
تحدث عــــن تجربتــــه البرلمانيــــة، مع أن 
المفــــروض هــــو الإصــــداح بموقفهــــم من 
فصــــول مشــــروع الموازنــــة، الــــذي كانت 
تقدمت به حكومة بشــــر الخصاونة نهاية 

العام الماضي.
ويقول المتابعون، إن مناقشة مشروع 
الموازنة أضحت فرصة مناســــبتية لإلقاء 
خطابات الغرض منها اســــتمالة الشــــارع 
الأردنــــي الغاضب على أداء البرلمان الذي 
تحول في الســــنوات الأخيــــرة إلى مجرد 
ملحق بالسلطة التنفيذية، ودوره ينحصر 
فــــي المصادقــــة علــــى مشــــاريع قوانيــــن 
تعرضها، حتى وإن كانت مثيرة للجدل أو 

لا تحظى بقبول الأردنيين.
ويلفــــت المتابعــــون إلــــى أن النواب 
يدركــــون أن مشــــروع الموازنــــة ســــيمرر 
بالشــــكل الــــذي ترتضيه الحكومــــة، وأنه 
لا مســــاحة للاعتــــراض، وبالتالــــي فــــإن 
الكثيرين منهم استغلوا المناسبة لتمرير 

مواقفهم من باقي الملفات.
وقال النائــــب عمر العياصرة في كلمة 
باســــم كتلة التيــــار الديمقراطي، الثلاثاء، 
”شيبتني هذه القبة.. أرهقتني.. اتعبتني.. 

فــــي عام الختام“. وتحــــدث العياصرة عن 
تجربته البرلمانية ومــــا تعلمه والصراع 
السياســــة  لعبــــة  وكواليــــس  السياســــي 

و“شغل الكناين والجارات“ والدسائس.
وقال في كلمته التي عرضتها وســــائل 
إعــــلام محليــــة، إنه تعلــــم أن المظلوم في 
هــــذا المكان هــــي الدولــــة الأردنية في كل 
المحطــــات، مشــــددا علــــى أن الأردن دولة 
ووطن معا ليــــس كســــوريا أو العراق أو 
مصــــر أو أي وطن آخر، مضيفا ”لن نخرج 
من الأزمات يوما وسنظل كذلك ولن يصلح 
معنــــا أن نحكم أنفســــنا بالحلــــم، قبل أن 
تكون هناك مقاربة سياســــية واقعية نتفق 

عليها ونحاسب الإدارة“.
وزاد ”تعلمت أن رجل الدولة الحقيقي 
ســــواء أكان فــــي المــــوالاة أم المعارضة، 
يتعلم كيف يفهــــم إكراهات دولته وحدود 
إمكانياتها ليســــتقر على الأرض بواقعية، 
المتاحــــة  الإمكانــــات  ضمــــن  لنتحــــدث 
والمقــــدرات .. حتى يأتي مشــــروع عربي 
إســــلامي ليأخذنــــا للتغييــــر والتحريــــر، 
فهنــــاك موازين فــــي المعــــادلات.. القصر 
والأمن والعشائر والديموغرافيا والأصول 
الأميركي  وهناك  والاحتلال..  الفلسطينية 
والضعــــف  والموازنــــة  والجيوسياســــي 
الاقتصادي، وكل هذه التعقيدات تنتج في 
النهاية قرارا لا يأتي بخطبة عصماء تقول 

فيها نريد أن نكون مثل سويسرا“.
وهاجــــم العياصرة المــــولاة قائلا إن 
”جزءا مــــن الموالاة للدولة أصبح كســــولا 

يجلس في حضن الدولــــة وينتظر المغنم 
ولا يدافــــع عنها.. فلم نعد نرى الاشــــتباك 
والنضــــال السياســــي، وحتــــى المــــوالاة 
الناقدة لم يعد لها حراك“، مبديا خشــــيته 
مــــن أن تكــــون التجربة الحزبية كســــولة 

أيضا.
ونــــوه إلــــى أن الأردن دائمــــا متهــــم، 
مطالبا بفهم الدولة وعلاقاتها وشرعياتها 
وهامــــش حركتها، وعلى مــــن لا يعرف أن 
يراجع نفســــه حتى لا يكون خاصرة لينة 

تجاه دولته.
مــــن جهته، قال النائب ينال الفريحات 
”إنــــه إذا أردنــــا بنــــاء أردن قــــوي ومنيع 
وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين 

وإنهــــاء الفقــــر والبطالــــة، فعلينــــا هــــدم 
الجدران التي تحاصرنا وتقيدنا“.

وأوضــــح الفريحــــات أن الجدار الأول 
هو جــــدار صندوق النقــــد الدولي والبنك 
الدولي، مشــــيرا إلى أن الأردن ســــيصبح 
بعد ســــنوات غير قادر على ســــداد فوائد 
المديونيــــة، وهــــذا يؤكد ”أننــــا مربطون 
وعلينا التحرر من سياسات صندوق النقد 

والبنك الدولي“.
وأما الجدار الثاني الذي يجب هدمه، 
وفــــق الفريحات، فهو العلاقة مع الولايات 
المتحــــدة بإعــــادة التموضع فــــي العلاقة 
معها، مؤكدا ”أننا إذا لم نغير لهجتنا مع 
أميركا، فهناك علامات اســــتفهام، رغم أن 

أرزنا وقمحنا منها“.
تغييــــر  مــــن  بــــد  لا  أنــــه  وأضــــاف، 
الأدوات، مســــتذكرا رئيس النواب الأسبق 
عبداللطيــــف عربيــــات وتقديمــــه الأدوات 
للملك الراحل الحســــين بن طلال، مشــــيرا 
إلــــى أن المجلس اليوم قــــادر على تقديم 

هذه الأدوات للملك عبدالله الثاني.

والحاجــــز الثالث وفــــق فريحات، هو 
العلاقــــة مع إســــرائيل والاتفاقيــــات التي 
تربط الأردن معها، مشيرا إلى أن الاحتلال 
يبقــــى يهــــدد الأردن في العطــــش، ويهدد 
بالاتفاقيــــات ســــعيا لاندمــــاج الأردن في 

اقتصادهم.
ويرتبــــط الحاجز الرابــــع بالعلاقة مع 
الحلفاء بشــــكل عام، مشــــيرا إلى أن هناك 
الكثيــــر مــــن الحلفــــاء مــــن يمنــــح الأردن 
المســــاعدات بيد، ويحاول لي ذراعه باليد 
الأخــــرى، داعيا إلى التنويع من الخيارات 
وعــــدم اقتصارهــــا ســــواء كان عربيــــا أو 

دوليا.
وقــــال الفريحات إن الحاجز الخامس، 
هــــو العلاقة فــــي الداخــــل الفلســــطيني، 
مســــتنكرا الارتباط بمن يحظى بـ7 بالمئة 
من ثقة الفلسطينيين وترك من يحظى بـ70 
بالمئة من ثقة الفلســــطينيين، في إشــــارة 

إلى السلطة الفلسطينية وحماس.
وبــــدا أن الهدف مــــن خطابات النواب 
تسجيل موقف قبل الاستحقاق الانتخابي، 
حيــــث أن الكثيــــر مــــن أعضــــاء المجلس 
الحالي يعتزمون الترشــــح مجددا، فضلا 
عن كون أن مشروع الموازنة المطروح هو 
أقصى ما يمكن للحكومة عرضه، وبالتالي 
فإن تمريره أمر مفروغ منه، رغم تحفظات 

الكثيرين عليه.
وقال النائب سلامة البلوي في كلمته، 
إن موازنــــة 2024 بــــدأت بصفــــر وانتهت 
بصفــــر والنتيجــــة صفر ناقــــص، ”وهذا 

الموجود“.
وأكــــد البلوي خلال جلســــة مناقشــــة 
الموازنــــة، أنه لــــن يتحدث عــــن الموازنة 
وأرقامهــــا وعجزهــــا ومديونيتهــــا، لهذا 
الســــبب. وفضل البلوي الحديث عن غزة 

بدلا من مناقشة الموازنة.
المخصصــــة  الجلســــات  وانطلقــــت 
للنقاش فــــي الموازنة العامة منذ الأربعاء 
الماضي، وستتواصل على مدار الأسبوع 

الحالي.
وكانت الحكومــــة الأردنية، أعلنت في 
نوفمبــــر الماضــــي عن مشــــروع الموازنة 
للعام 2024 بعجز متوقع قيمته 812 مليون 
دينار (1.143 مليار دولار)، مقارنة مع عجز 
بـ 1.862 مليار دينــــار (2.625 مليار دولار) 

للعام الماضي.
وقدر إجمالي النفقات العامة في العام 
2024 بـــــ 12.37 مليارات دينار (17.42 مليار 
دولار)، مقارنــــة مع 11.4 مليــــار دينار (16 

مليار دولار) عام 2023.

جلسات مناقشة مشروع 

الموازنة في البرلمان الأردني 

تتحول إلى استعراض

على أمل وقف لإطلاق النار

جعجعة بلا طحين

أفضل الحديث 

عن غزة بدلا من 

مناقشة الموازنة

سلامة البلوي

لن ننخرط في أي 

تفاهمات دون وقف 

شامل لإطلاق النار

زياد نخالة

 رام االله - قتــــل أفــــراد مــــن القــــوات 
بلبــــاس  بعضهــــم  تنكّــــر  الإســــرائيلية 
مدنــــي فلســــطيني أو كممرضــــين ثلاثة 
فلســــطينيين داخل مستشــــفى في مدينة 

جنين في الضفة الغربية الثلاثاء.
بهــــا  قامــــت  العمليــــة  أن  ويعتقــــد 
وحــــدة  وهــــي  ”المســــتعربين“،  وحــــدة 
تضم أشــــخاصا بملامح شرق أوسطية 
يجيدون اللغة العربية ويرتدون ملابس 

تقليدية فلسطينية.
وعلــــى مــــدى ســــنوات، نفــــذت هذه 
العناصــــر اغتيــــالات واعتقــــالات عديدة 
فــــي صفــــوف الفلســــطينيين، أحدثهــــا 
عملية الاغتيال التــــي تمت فجر الثلاثاء 
في مستشــــفى ”ابن سينا“ بمدينة جنين 

شمال الضفة.
ووفقا لمقطع فيديو التقطته كاميرات 
المراقبة في المستشفى، أحصى مراسلون 
مشــــاركة 13 عنصــــرا ملثمــــا يحملــــون 

أسلحة رشاشة في عملية الاغتيال.
ومن بــــين هؤلاء شــــخص ظهر بزي 
طبيب، وآخر في هيئة مسعف، وآخرون 
في هيئة سيدات محجبات ورجال بملابس 

عربية.
والثلاثاء، أعلن الجيش الإســــرائيلي 
أنه اغتال في عملية مشــــتركة بين جهاز 
الأمن العام (الشاباك) والوحدة الشرطية 
الخاصــــة (مســــتعربين)، 3 فلســــطينيين 

داخل مستشفى ابن سينا.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي 
إيتمار بــــن غفير، في تغريدة على منصة 
إكــــس، إن مَن نفذوا عمليــــة الاغتيال هم 
عناصــــر من وحــــدة النخبة في شــــرطة 

حرس الحدود.
وبحســــب الشــــرطة علــــى موقعهــــا 
الإلكترونــــي، فإن هذه الوحــــدة تتعاون 

بشــــكل وثيق مع جميع قوات الأمن، بما 
في ذلك الشاباك والجيش، ويتم تفعيلها 
فــــي عمليــــات عديــــدة، بينهــــا حــــوادث 

الرهائن.
ويتكــــون طاقــــم الوحدة مــــن جنود 
أنهــــوا الخدمــــة العســــكرية الكاملة في 
الوحدات القتالية والخاصة، وينخرطون 
في الجيش لفترات طويلة كأفراد دائمين، 
ويستمر عدد كبير منهم في الوحدة حتى 

سن الـ45 عاما.

ومتطلبــــات عنصــــر الوحــــدة، وفقا 
للموقع، هي القدرة على استخدام جميع 
أنــــواع الأســــلحة ذات الصلــــة، واللياقة 
للتعامــــل  عاليــــة  ومهــــارات  البدنيــــة، 
مــــع الآخريــــن، والقدرة على اســــتيعاب 
البيانــــات فــــي فتــــرات زمنيــــة قصيرة 

وتطبيقها في الميدان.
وإلــــى جانب الشــــرطة، توجد أيضا 
الجيــــش  فــــي  مســــتعربين“  ”وحــــدة 
”وحــــدة  باســــم  تعــــرف  الإســــرائيلي 

دوفدوفان“ (217).
وهذه الوحدة، بحســــب الجيش على 
موقعه الإلكتروني، ”أُنشــــئت في يونيو 
1986، على أساس ضرورة تطوير أسلوب 
حرب محدد للتعامل مع مختلف الأحداث 
الأمنيــــة فــــي منطقــــة الضفــــة الغربية، 

وخاصة فــــي المناطــــق المدنيــــة المكتظة 
بالسكان“.

و“تختص وحدة النخبة هذه بالقتال 
في مختلــــف المناطق، وتعمــــل على منع 
الأنشــــطة المعادية وتعمل بشــــكل علني 
وســــرية بين الســــكان العرب المحليين“، 

وفقا للجيش.
وبــــدأ الفلســــطينيون بتداول اســــم 
”المستعربين“ في الانتفاضة الفلسطينية 
الأولــــى (الحجــــارة) التــــي اندلعت عام 
1987، ثــــم الانتفاضة الثانيــــة (الأقصى) 

عام 2000.
واشــــتق اسم هذه الوحدة من طريقة 
تنكر أفرادها، إذ غالبا ما يرتدون ملابس 
مشابهة لتلك التي يرتديها الفلسطينيون 
ويضيفــــون إليها الكوفية الفلســــطينية، 

أما النساء فيرتدين الحجاب.
وخــــلال الانتفاضتــــين وغيرهما من 
الاحتجاجات الفلسطينية ضد اعتداءات 
الوحــــدة  هــــذه  أفــــراد  كان  الاحتــــلال، 
يتغلغلون وســــط المحتجــــين قبيل تنفيذ 

مهمة اغتيال أو اعتقال نشطاء.
وعادة ما يستخدمون سيارات تحمل 
لوحات فلسطينية للتنكر أثناء اقتحامهم 
البلدات والمخيمات الفلســــطينية لتنفيذ 

عمليات الاغتيال والاعتقال.
ويتزايد اعتماد إسرائيل على وحدة 
”المســــتعربين“ في ظل تكثيــــف عملياتها 
فــــي الضفــــة الغربية المحتلــــة، على وقع 
حرب مدمرة تشــــنها على قطاع غزة منذ 

السابع من أكتوبر 2023.
ومنذ اندلاع الحرب وحتى الثلاثاء، 
قتلت إســـرائيل في الضفـــة الغربية ما 
لا يقـــل عـــن 380 فلســـطينيا واعتقلت 6 
آلاف و390، بحســـب مصادر فلسطينية 

رسمية.

المستعربون.. 

وحدة إسرائيلية بهيئة عربية

المستعربون نفذوا العديد

من الاغتيالات في صفوف

الفلسطينيين، أحدثها

عملية الاغتيال التي تمت

في مستشفى {ابن سينا}



 عدن - دقّت الغرفة التجارية والصناعية 
فــــي عدن جرس الإنذار محــــذّرة من مجاعة 
قالــــت إنّها وشــــيكة الحدوث فــــي مناطق 
اليمنيــــة.  الشــــرعية  الحكومــــة  ســــيطرة 
وناشدت الدولتين الرئيسيتين في الإقليم، 
السعودية والإمارات، المساعدة على وقف 
التدهور السريع لقيمة العملة اليمنية وما 
خلقــــه من وضع اجتماعــــي بالغ الصعوبة 
غــــدا المواطن العــــادي في ظلّــــه غير قادر 
على الحصــــول على أكثر من وجبة غذائية 

واحدة في اليوم.
وواصــــل الريال اليمنــــي في المناطق 
الخارجــــة عن ســــيطرة الحوثيين انهياره 
الثابــــت خــــلال الفتــــرة الأخيرة مســــجّلا 
أرقاما قياسية في تدهور قيمته ومتجاوزا 
ســــقف الـ1600 ريال مقابل الدولار والـ425 

ريالا مقابل الريال السعودي.
جاء ذلك في ظل حالة من عجز السلطة 
اليمنيــــة المعتــــرف بهــــا دوليــــا والبنــــك 
المركزي التابع لها عن إيجاد الحلول لهذا 
التدهــــور الذي تســــبب في قفــــزة جنونية 
لأسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية 
انهارت أمامها القدرة الشــــرائية للسكّان 
الذيــــن يواجهــــون أصــــلا انتشــــار الفقر 
والبطالة في صفوفهم بشكل غير مسبوق.

ويعتبــــر انهيــــار قيمــــة العملة صدى 
لاضطــــراب الحركــــة الاقتصاديــــة وتعذّر 
تصدير النفط الخام الذي كان يغطّي جزءا 
هاما مــــن الاحتياجات الماليــــة للحكومة 
التــــي تقــــوم علــــى إدارة شــــؤون مناطق 

السلطة المعترف بها دوليا.
الاقتصادي  الوضع  صعوبةَ  وضاعف 
والاجتماعي في اليمن التصعيدُ العسكري 
الذي فرضه الحوثيــــون في البحر الأحمر 

الســــفن  باســــتهدافهم  المنــــدب  وبــــاب 
التجارية، وما تطلّبه ذلك من ردّ عســــكري 

أميركي – بريطاني عليهم.
وصول  بتعطيــــل  التصعيــــد  ويهــــدّد 
الكثيــــر من الســــلع إلى اليمن ســــواء في 
نطــــاق العمليات التجارية أو على شــــكل 
مساعدات عينية مرسلة من دول ومنظمات 

أجنبية.
وقالت الغرفــــة في ندائها الموجّه إلى 
الريــــاض وأبوظبــــي إنّها تــــود إطلاعهما 
على ما يعانيه اليمنيون ”من ترد مســــتمر 
للأوضاع المعيشية والاقتصادية الناتجة 
عــــن زيادة معــــدلات التضخــــم المتصاعد 
بنسب كبيرة في مقابل التدهور المستمر 

في أسعار العملة“.

وأضافت قولها ”إذ نتابع بحزن وألم 
كبيريــــن ما آلت إليه الأوضــــاع وما لحق 
بالمواطنيــــن من فقر وجوع وبؤس وصل 
إلى حد لم يعد معه معظم السكان قادرين 
على تأمين حاجاتهم من الغذاء واقتصار 
الكثير من الأســــر على وجبــــة واحدة في 
اليوم لا تكاد تسد الرمق، فإننا في الوقت 
ذاته نشــــعر بالكثيــــر من القلــــق لتبعات 
الوضــــع الحالــــي والــــذي ســــيقود حتما 
إلى الكثيــــر من الكــــوارث والاضطرابات 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة والتــــي باتت 
وشــــيكة وبدأ بعضهــــا يلوح فــــي الأفق، 

وهو تطور خطير لا يمكن التنبؤ بتبعاته 
وانعكاساته“.

كمــــا ورد في النداء قول المســــؤولين 
فــــي الغرفة إنــــه ”لإيماننا بقــــوة الروابط 
الأخوية بيننــــا كيمنييــــن وبينكم في كل 
مــــن المملكــــة العربية الســــعودية ودولة 
الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعوبا، 
ولإدراكنا لمدى اهتمامكم الكبير بالوضع 
الحالي في اليمن وحرصكم المعهود على 
تقديم كل ما بوســــعكم من دعم اقتصادي 
وحرصكم على تخفيــــف معاناة إخوانكم 
المعيشــــية، فقد رأينا أن نخاطبكم بشكل 
مباشــــر آمليــــن تدخلكم في دعــــم العملة 
اليمنيــــة وإيقــــاف تدهورهــــا كمــــا هــــي 
مواقفكم المعهــــودة مع أشــــقائكم، الأمر 
الذي ســــينعكس بشــــكل إيجابي وسريع 
علــــى إيقــــاف التدهــــور والتخفيــــف من 
معاناة الناس وتحســــين معايشــــهم عما 
هــــي عليــــه والســــيطرة علــــى التحديات 
الاقتصاديــــة والاجتماعية التي قد تنشــــأ 

نتيجة للتدهور المستمر“.
وتعليقا على المناشدة قال السياسي 
اليمنــــي مصطفــــى النعمــــان إنّ توجّــــه 
”التجــــار اليمنيين للقيادتين الســــعودية 
والإماراتيــــة لإنقــــاذ الاقتصاد جــــاء بعد 
أن يئســــوا من قدرات الســــلطات اليمنية 

واهتمامها بما يعانيه الناس“.
وأضــــاف فــــي تعليــــق عبــــر منصــــة 
إكس ”أن ســــبب وصــــول الأوضــــاع إلى 
هذه الحالة هو هروب كبار المســــؤولين 
من البــــلاد ليتابعــــوا أعمالهــــم الخاصة 
وأوضاع أبنائهم“، معتبرا تلك المناشدة 
”إهانة مســــتحقة لــــكل المســــؤولين على 

كافة المستويات“.

 الرياض - عقد العاهل السعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، لقاء قمّة 
مع أمير الكويت الجديد الشـــيخ مشـــعل 
الأحمد الجابر الصبـــاح الذي توجّه إلى 
الســـعودية في أول زيارة خارجية له منذ 
توليه مقاليد الحكم في ديسمبر الماضي.

وتنظر قيـــادة الكويت إلـــى المملكة 
باعتبارها ”الشـــقيقة الكبـــرى“ وتحافظ 
معهـــا علـــى علاقـــات جيدة، وســـبق أن 
اعتمدت على دعمها فـــي أوضاع صعبة 
على غرار تلك التي واجهتها البلاد خلال 
الغزو العراقي لها في مطلع تســـعينات 

القرن الماضي.
واستقُبل الشيخ مشعل خلال الزيارة 
من قبل العاهل الســـعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز واستعرضا معا ”العلاقات 

الوثيقة بين البلدين“.
وجرى اللقـــاء بحضور ولـــي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمـــد بن ســـلمان. 
وقالـــت وكالة الأنباء الســـعودية (واس) 
إن الملك ســـلمان ”رحّب بالشـــيخ مشعل 
والوفد المرافق له، فيما أبدى أمير دولة 

الكويت ســـعادته بلقاء خـــادم الحرمين 
الشريفين“.

وقالت مصادر سياســـية إنّ من أهداف 
الزيارة التباحـــث مع قيادة المملكة وكبار 
مســـؤوليها ”حول الوضع في المنطقة في 
ضوء التطـــورات الأخيرة التي تشـــهدها 
وســـبل نزع فتيل الأزمـــات الإقليمية ودعم 
وحدة الموقف الخليجي تجاهها، وتنسيق 
سياسات البلدين النفطية في إطار منظمة 

البلدان المصدرة للنفط (أوبك)“.
كما ذكرت المصــــادر حضور الوضع 
فــــي قطــــاع غــــزّة والتصعيد فــــي البحر 

الأحمر على أجندة الزيارة.
وقال ســــفير الكويت لدى الســــعودية 
الشــــيخ صباح ناصر صبــــاح الأحمد، في 
تصريــــح صحفي إن زيــــارة أمير الكويت 
إلى الرياض ”في أول زيارة خارجية بعد 
تسلّمه مقاليد الحكم تجسد في مضمونها 
العلاقــــات الأخوية المتأصلة والراســــخة 
عبــــر الزمــــن“، مؤكــــدا عمــــق العلاقــــات 
بيــــن البلدين علــــى الصعيدين الرســــمي 

والشعبي.

وبالإضافــــة إلى العلاقات السياســــية 
المتينة بين الكويت والســــعودية، تجمع 
البلدين علاقــــات اقتصادية متنامية حيث 
قفــــزت تجارتهما البينية خــــلال 2022 إلى 
أعلى مستوياتها في أكثر من عشرة أعوام 

لتبلغ 2.85 مليار دولار.
إلــــى  بالإضافــــة  الكويــــت  وتجــــاور 
الســــعودية، العراق غير المســــتقر بشكل 
كامل والذي تقــــوده أحزاب موالية لإيران 

وتنشط على أراضيه ميليشيات مسلّحة.
وأعــــاد العــــراق مجدّدا إثارة مشــــكلة 
ترســــيم الحــــدود بإلغاء برلمانــــه اتفاقية 
خــــور عبداللــــه المنظمة لتقاســــم المنفذ 

البحري للبلدين على مياه الخليج.
جاء ذلك بينما تثير إيران الواقعة على 
الضفة الأخرى من الخليج مشـــكلة بشـــأن 
حقل الـــدرة البحري النفطـــي حيث تدعي 
طهـــران وجود حصّة لها فيـــه بينما تقول 

الرياض والكويت إنه ملك خالص لهما.
وتضاعــــف مثل هــــذه الأوضاع حاجة 
الكويــــت إلــــى الســــند الخليجــــي عموما 

والسعودي على وجه الخصوص.

 كركــوك (العــراق) - أدى تدخّل تركي 
مباشر في عملية تشكيل الحكومة المحلية 
لمحافظـــة كركـــوك العراقيـــة إلـــى وقـــف 
اتصـــالات ومفاوضـــات كانـــت تجري بين 
القـــوى الفائزة فـــي الانتخابـــات المحلية 
الأخيرة بمقاعد في مجلس المحافظة بشأن 

توزيع مناصبه القيادية فيما بينها.
وقالـــت مصـــادر عراقيـــة إنّ رئيـــس 
الاســـتخبارات التركية إبراهيـــم قالن عاد 
خصيصـــا إلـــى العـــراق لمعالجـــة ملفـــي 
محافظتي كركوك ونينوى، وذلك بعد مرور 
أيـــام قليلة علـــى قيامه بزيـــارة إلى البلد 
التقى خلالها بطيف واســـع من المسؤولين 
وممثلـــي  الأحـــزاب  وقـــادة  الحكوميـــين 

المكونات العرقية والطائفية العراقية.
وتركّز التدخل التركي بشـــكل مباشـــر 
علـــى منع حصول حزب الاتحّـــاد الوطني 
بقيـــادة بافل جلال طالبانـــي على منصب 
المحافظ في كركـــوك الغنية بالنفط، والتي 
أصبحت تركيا تجاهر بأطماعها فيها بناء 
على ما يســـمّيه القوميون الأتراك ”حقوقا 

تاريخية“ لبلادهم فيها.
وتوتّـــرت العلاقـــة إلى حـــدّ كبير بين 
حزب الاتحاد وتركيا على خلفية اتهامات 
أنقـــرة للحـــزب باحتضان حـــزب العمال 
الكردســـتاني والســـماح لمقاتليه بالنشاط 

في عدد من مناطق محافظة السليمانية.
ويقابـــل ذلـــك التوتّـــر تطـــور كبيـــر 
فـــي علاقـــة أنقـــرة بالحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني الذي أظهـــرت قيادته مرونة 
كبيـــرة في التعاون مع الســـلطات التركية 
في عدّة مجالات، على رأســـها الحرب التي 
تخوضهـــا القـــوات التركية داخـــل إقليم 

كردستان العراق ضدّ حزب العمّال.
والتقى المســـؤول الأمني التركي خلال 
زيارتـــه إقليم كردســـتان العـــراق برئيس 

الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني.
الحـــزب  وقـــف  المصـــادر  وأكّـــدت 
الديمقراطي لاتصالاته مع شـــريكه الكبير 
حـــزب الاتحّـــاد الوطني بشـــأن تشـــكيل 

مجلس محافظة كركوك إثر زيارة قالن.
وكانت نتائج الانتخابات المحلية التي 
أجريت في العراق في التاســـع عشـــر من 
شـــهر ديســـمبر الماضي قد وضعت حزب 
الاتحّاد الوطني فـــي موقع جيد للحصول 
على منصب محافظ كركوك، بالإضافة إلى 
تحقيقه نتيجة مرضية في محافظة نينوى 

المجاورة. 
ويتشـــكّل مجلس محافظة كركوك التي 
يطالب أكـــراد العراق بضمها إلى إقليمهم 
من ستة عشر عضوا، وقد حصل ممثلوهم 

فـــي الانتخابات علـــى ســـبعة مقاعد، من 
بينها خمســـة للاتحاد الوطنـــي ومقعدان 
للحزب الديمقراطي الكردستاني، ومثلهما 
للتركمان وســـتّة مقاعد للقوائـــم العربية 
ومقعـــد واحد (الكوتا) للمكون المســـيحي 

ممثلا بحركة بابليون.
ودخلت مفاوضـــات الأحزاب العراقية 
بشـــأن تشـــكيل الحكومات المحلية مرحلة 
حاسمة، بعد أداء الفائزين في الانتخابات 

الأخيرة اليمين القانونية.
وتخشـــى أنقرة من توسّع نفوذ حزب 
الاتحّاد الوطني الكردســـتاني في مناطق 
تعمل تركيا على إيجاد موطئ قدم لها فيها 
نظـــرا لأهميتها الاقتصادية والأمنية، وفي 

مقدّمتها كركوك ونينوى.

وكان مـــن ضمـــن الشـــخصيات التي 
التقاهـــا قالن خلال زيارتـــه لأربيل رئيس 
الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، 
والنائـــب التركماني فـــي البرلمان العراقي 

أرشد الصالحي.
ويعتبر وجود توران على رأس الجبهة 
التركمانيـــة إحـــدى ثمار التدخّـــل التركي 
المباشر في شـــؤون تركمان العراق، حيث 
لعبت أنقرة قبل نحو ثلاث ســـنوات دورا 
كبيرا في دفع أرشد الصالحي إلى التنحي 
عن رئاسة الجبهة واختيار توران خلفا له.

ووقع اختيـــار توران لقيـــادة الجبهة 
لسببين؛ أولهما توجهه الإسلامي المتوافق 
مع توجّهات حزب الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان في مقابل الميـــول القومية 
الكماليـــة للصالحي والتـــي تجعله أقرب 
إلى حزب الشـــعب الجمهـــوري، وثانيهما 
حالـــة الوفاق بين تـــوران وقياديّي الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني المتحالفين مع 
أنقرة في مقابل برود علاقة الصالحي بهم.
قيـــادة  تذهـــب  أن  تركيـــا  وتفضّـــل 
الحكومة المحليـــة لكركوك إلـــى التركمان 
الذين يشـــاركونها الانتمـــاء القومي ولها 

نفوذ كبير على ممثليهم السياسيين.
ورغم النتيجة المتواضعة الذي حققها 
التركمان في الانتخابـــات المحليّة إلاّ أنهم 
ظلوا يطالبون بمنصب المحافظ اســـتنادا 
إلـــى معادلـــة وضعتها الحكومـــة التركية 

بحدّ ذاتها.

وفي وقت سابق طالب وزير الخارجية 
التركي هاكان فيدان خـــلال اجتماع عقده 
مـــع توران فـــي أنقـــرة بـ“الاســـتمرار في 
القاعدة المتبعة ســـابقا في اختيار محافظ 
كركوك بالتناوب بين أطراف تلك المحافظة 
المهمـــة“، ويعني ذلك ذهـــاب المنصب إلى 
التركمـــان بعد أن كان الأكـــراد والعرب قد 

تداولوا على شغله منذ سنة 2003.
كمـــا عبّر الوزير صراحة عن امتعاضه 
الذي حققه حزب  من ”التقدم غير المتوقع“ 
الاتحاد الوطني الكردستاني في انتخابات 
مجالـــس المحافظات، مشـــدّدا على وجوب 
منـــع ”حدوث شـــراكة بين حـــزب الاتحّاد 
وحـــزب العمال تفضي إلـــى هيمنتها على 

المحافظة“.
وجـــاءت زيارة قالن الثانية للعراق في 
سياق تنفيذ هذا المنظور بشكل عملي عبر 
إقناع القوى السياسية بعدم التحالف مع 
حزب الاتحّـــاد لتشـــكيل الحكومة المحلية 

لكركوك.
وقالـــت المصادر إنّ قالـــن طالب خلال 
الزيـــارة ممثلـــي المكـــوّن التركماني بعدم 
التحالف مـــع الاتحّاد الوطني، والتفاوض 
بدلا مـــن ذلك مـــع ممثلي المكـــوّن العربي 

والحزب الديمقراطي.
وأضافت أنّ رئيس المخابرات التركية 
حصـــل خلال لقائـــه مع مســـعود بارزاني 
بتعهّـــد من قبل الأخير بعـــدم التحالف مع 
حـــزب الاتحّاد. وتبعـــا لذلك ألغـــت قيادة 
الحزب الديمقراطي لقـــاء كان مقرّرا عقده 
هـــذا الأســـبوع بـــين ممثلين عـــن الحزب 
ونظـــراء لهم في الاتحّاد الوطني لمناقشـــة 

تشكيل الحكومة المحلية في كركوك.
وطالب ســـعدي بيره، المتحدث باســـم 
الاتحاد الوطني الكردســـتاني، باستئناف 
والديمقراطـــي،  الاتحـــاد  الحزبـــين، 
”اجتماعاتهما في هذه الظروف الحساسة 
التي تمر على المنطقة“، معتبرا ”أن وحدة 
الصف الكردســـتاني هي الخيـــار الوحيد 

لمواجهة التحديات“.
وأكـــد فـــي تصريحات نشـــرها الموقع 
الإخبـــاري الرســـمي للحـــزب أهمية عقد 
اللقـــاءات الثنائية بـــين الحزبين ”خاصة 
بعد تعقّـــد الأوضاع في الإقليـــم والعراق 
والمواجهات  الهجمـــات  وبعـــد  والمنطقـــة 
المســـلحة في بعـــض المناطـــق الحدودية 
للإقليـــم ومحاولة زعزعة اســـتقرار إقليم 

كردستان والخروقات على حدوده“.
وأشار بيره بشـــكل مباشر إلى مسألة 
الحكومات المحلية قائلا إنّ من ”الضروري 
والحـــزب  الوطنـــي  الاتحـــاد  يصـــل  أن 
الديمقراطي إلى تفاهم مشترك حول نتائج 
وتشـــكيل  المحافظات  مجالس  انتخابـــات 
الإدارة المحلية فـــي كركوك ونينوى، حيث 
أن دخـــول الحزبـــين بموقف مشـــترك إلى 
المفاوضـــات مـــع الأطـــراف والمكونات في 
هذه المحافظات سينعكس إيجابا على ثقل 

ومكانة الأكراد“.
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في أول زيارة خارجية للشيخ 

مشعل الأحمد كأمير للكويت

مجاعة وشيكة تداهم مناطق سيطرة 

السلطة الشرعية في اليمن

منع حزب الاتحّاد الوطني الكردســــــتاني، الحاصل على أفضل نتيجة في 
ــــــس المحافظة تطلّب  ــــــات المحلية بمحافظــــــة كركوك، من قيادة مجل الانتخاب
من تركيا إرســــــال رئيس مخابراتها إلى العــــــراق للمرة الثانية في أقل من 
أســــــبوع، الأمر الذي عكس جدية الأطماع التركية فــــــي المحافظة، ومقدار 

القلق من العودة القوية للحزب إلى الساحة العراقية.

تدخل مباشر للاستخبارات التركية 

ل لقيادة المحافظة
ّ

في تشكيل التحالف المؤه

جهود تركية لتحجيم 

حاد الوطني 
ّ

نفوذ حزب الات

الكردستاني في كركوك

رياح انتخابات كركوك جرت بما لا تشتهيه سفن تركيا

ثقة متوارثة عبر الأجيال

مناشدة التجار 

إهانة مستحقة 

لكل المسؤولين

مصطفى النعمان

يجب استئناف 

اجتماعات الحزبين في 

هذا الظرف الحساس

سعدي بيره



الحبيب الأسود

 نواكشــوط - لا يـــزال الجدل محتدما 
السياســـية  الأوســـاط  مختلـــف  بيـــن 
والاجتماعيـــة والدينيـــة فـــي موريتانيا 

حول ”قانون كرامة“.
وقـــال الوزير الأول محمـــد ولد بلال 
خلال جلسة برلمانية إن مشروع القانون 
يشـــكل أداة قانونية لقمع مرتكبي أفعال 
العنف ضد المرأة، وسيوفر أداة قانونية 
إضافيـــة لحمايـــة الضحايـــا، ولمعالجة 
أشكال العنف المختلفة التي تقع النساء 

ضحايا لها بشكل متزايد.
وأعلن ولد بلال أنه سيتم تنظيم عدة 
قوافل للتوعية بحقوق النساء والفتيات 
في العديد من الولايات، إضافة إلى إنشاء 
مكتب اســـتقبال للشـــكاوى، مع تواصل 
جهود إعادة تأهيـــل الأطفال المتنازعين 
مـــع القانـــون والجهـــود التوعوية حول 
ظاهـــرة انحـــراف القصـــر، حيـــث تعهد 
بتعزيـــز هذه الجهود خلال العام الجاري 
من خلال إشـــراك جميـــع الأطراف وعلى 
جميع المســـتويات في الوقايـــة والدعم 
الاجتماعـــي، من أجل مكافحـــة انحراف 

هذه الشريحة والحد من تهميشها.

وفق  ويأتي مشـــروع ”قانون كرامة“ 
مســـودته ”إيمانا بقيم الإسلام ومقاصده 
التـــي جـــاءت لتحمـــي قدســـية الأســـرة 
وتصون كرامة المرأة والفتاة، واستلهاما 
الدولية  والاتفاقيات  الدستورية  للمبادئ 
ذات الصلة.. ويهدف القانون إلى الوقاية 
مـــن العنف ضد المـــرأة والفتاة، ووضع 
الإجـــراءات القانونيـــة الكفيلـــة بحماية 
الضـــرر  عـــن  وتعويضهـــن  الضحايـــا 

ومعاقبة الجناة“.
الإســـلامية  الشـــؤون  وزيـــر  وقـــال 
والتعليـــم الأصلي الداه ولد ســـيدي ولد 
أعمر طالب إن ”اســـتفحال ظاهرة العنف 
فـــي ســـياقاتها المتعـــددة الاجتماعيـــة 
واســـتمرار  والتقنيـــة،  والاقتصاديـــة 
النمـــاذج النمطيـــة القائمـــة علـــى فكرة 

دونية المرأة وتبعيتها، يفرضان ضرورة 
اعتمـــاد قانون يتعلق حصـــرا بمحاربة 
العنـــف ضـــد المرأة، خصوصـــا في ظل 
انتشـــار وتعدد أشـــكال العنف وخطورة 

استفحالها“.
ويواجه القانـــون انتقادات حادة من 
قبل رجال الدين وتيار الإسلام السياسي 
والقـــوى المحافظة فـــي المجتمع، التي 
ســـبق وأن وقفـــت فـــي 2017 و2018 ضد 
”قانـــون النـــوع“ الـــذي صادقـــت عليـــه 
الحكومـــة في العـــام 2020، ولكن دون أن 

تحيله إلى البرلمان.
ويتضمـــن مشـــروع ”قانـــون كرامة“ 
ســـتة فصول و54 مادة تجرم كافة أشكال 
العنف ضد النســـاء والفتيـــات، وأنواع 
التحرش ”في الفضاء العمومي أو غيره 
بأفعـــال وأقوال أو إشـــارات ذات طبيعة 
جنســـية واضحـــة أو لأغراض جنســـية 

واضحة بواسطة رسائل مكتوبة“.
وتنص المادة الـ26 من القانون على 
عقوبة ”بالحبس من شهر إلى ستة أشهر 
وبغرامة عشـــرة آلاف أوقية إلى عشرين 
ألف أوقية أو بإحـــدى هاتين العقوبتين 
دون المســـاس بالتعويض للضحية عن 

الأضرار“.
ووفق المادة الأولى ”يهدف القانون 
إلـــى الوقايـــة مـــن العنف ضد النســـاء 
والفتيـــات ووضع الإجـــراءات القانونية 
الكفيلـــة بحماية الضحايـــا وتعويضهن 
عـــن الضـــرر ومعاقبة الجنـــاة“، وتنص 
المـــادة الـ27 على تجريـــم ختان الفتيات 
وكل مـــا مـــن شـــأنه تشـــويه العضـــو 
التناســـلي للفتـــاة، وجاء فيهـــا ”كل من 
يقوم بتشويه العضو التناسلي لبنت أو 
بأي ممارســـة أخرى تضر بصحة المرأة 
والبنـــت، إذا لم تســـفر نتيجة الفعل عن 
عقوبة أشـــد، يعاقب بالحبس ستة أشهر 

إلى سنة“.
وفي موفى ســـبتمبر الماضي، أعلن 
152 من رجـــال الدين في البلاد، في بيان 
عـــن رفضهم لقانون العنف ضد النســـاء 
والفتاة، واعتبروه ”نســـخا كليا لشريعة 
الرحمن بشـــريعة شـــيطان“، زاعمين أنه 
ينسف ثوابت الولاية والقوامة، ويشجع 
على العقوق والنشوز، ويشيع للفاحشة 
والرذيلة، ويمكّن دعاة الشـــقاق وقطيعة 
الأرحـــام مـــن العبـــث بســـكينة الأســـر 
الشرعية  للأحكام  وإلغاء  واســـتقرارها، 

الجنائـــي  القانـــون  فـــي  المنصوصـــة 
ومدونة الأحوال الشخصية.

وقـــال الموقعـــون على البيـــان، وفي 
مقدمتهم الشـــيخ محمد الحســـن الددو، 
رئيـــس مركـــز تكويـــن العلمـــاء، وعضو 
مجلـــس أمنـــاء الاتحاد العالمـــي لعلماء 
المسلمين، والشـــيخ محفوظ بن الوالد، 
رئيس المنتدى الإســـلامي، ومفتي البلاد 
الشـــيخ إبراهيم بن يوســـف بن الشـــيخ 
ســـيديا، إنه لا عذر لمســـؤول تنفيذي ولا 
تشـــريعي – بعد كل ذلك – في العمل على 

فرضه على المسلمين.
ورأى المنتدى الإسلامي الموريتاني 
يتصادم مع العقيدة  أن ”قانون كرامـــة“ 
والقيم  الإســـلامية،  والشريعة  القرآنية، 
للكتـــاب،  ”مخالـــف  وهـــو  الأخلاقيـــة، 
والســـنة، وما أجمع عليه ســـلف وخلف 
الأمة، وغريـــب على عاداتنا الاجتماعية، 
ويهدد كيان الأسرة، واستقرار المجتمع، 
ومخالف لدستور الجمهورية الإسلامية 
الموريتانية الذي ينص على أن الإسلام 

هو المصدر الوحيد للتشريع“.
وأكد المنتدى وجود مســـاع حثيثة 
تقـــوم بهـــا بعـــض الجهات لتســـويق 
القانـــون تمهيدا لعرضـــه على الجمعية 
الوطنية من جديد، بعد فشل المحاولات 
الســـابقة، مشـــددا علـــى أن اعتماد هذا 
القانون يفتح على البلاد والعباد أبوابا 
كثيرة من الشرور المســـتطيرة، معتبرا 
في بيان أن ”القانون ينطلق من فلســـفة 
النـــوع المنافيـــة للديـــن والفطـــرة، فيه 
تبديل لشـــرع الله، وتشـــريع مـــن الدين 
لمـــا لم يـــأذن به اللـــه، وذلـــك من خلال 
تحريم مـــا أحل الله، وتجريم ما شـــرع 
اللـــه، وتحديد عقوبـــات مخالفة لحدود 
اللـــه، ومنع حقوق شـــرعية أثبتها الله، 
ومنـــح (حقـــوق) مزعومة لم يـــأذن بها 
الله“. وادعى المنتـــدى أن ”دولا كفرية، 
ومنظمات دولية هي التي تروج للقانون، 
وتســـعى لفرضه، وتعمل على اعتماده، 
وتضغـــط مـــن أجل ذلـــك، ولا يســـع أي 
مؤمن يؤمن باللـــه واليوم الآخر، ويغار 
على عقيدته، وينتصر لشـــريعته، ويذود 
عـــن قيمه، ويدافع عن أخلاقه، ويســـعى 
لمصلحـــة شـــعبه، ووطنـــه، وأمتـــه، إلا 
الوقوف في وجه هـــذا القانون، والعمل 

على وأده في مهده“.
ويعرّف مشروع القانون العنف ضد 
النســـاء والفتيات بأنـــه أي عنف موجه 
ضد الإناث يتســـبب أو قد يتســـبب في 
إلحاق أذى أو معاناة بدنية أو جنســـية 
أو نفســـية أو أدبيـــة أو اقتصاديـــة أو 
ثقافية، بالنســـاء والفتيات، بما في ذلك 
التهديد بمثل هذه الأعمال، أو الإكراه أو 

الحرمان التعسفي من الحرية، سواء في 
الحياة العامة أو الخاصة.

ويعـــرّف الاغتصـــاب بأنـــه أي وطء 
جنســـي مـــن أي نـــوع كان خـــارج إطار 
الـــزواج، يرتكب ضد امـــرأة أو فتاة، عن 
طريق العنف أو الإكـــراه أو التهديد، أما 
التحرش الجنســـي فهو فـــرض أقوال أو 
حـــركات أو إيحاءات بصفـــة متكررة أو 
أفعـــال ذات صبغة جنســـية، على امرأة 
أو فتاة، تمس بكرامتها بســـبب طابعها 
المهيـــن أو المـــذل، أو تخلق لهـــا حالة 

ترويع أو عدوانية.
وبحســـب مراقبيـــن، فـــإن الحكومة 
لا تســـتطيع تحدي موقف رجـــال الدين، 
لاســـيما وأن البلاد مقبلة على استحقاق 
رئاســـي مهـــم يترشـــح الرئيـــس محمد 
ولد الشـــيخ الغزوانـــي لخوضه أملا في 

الحصول على عهدة ثانية.
وكانـــت الحكومة أعلنـــت أن الرئيس 
الموريتانـــي أعطى في مجلـــس الوزراء 
تعليمات صارمة بعدم تمرير أي مشروع 
قانـــون يخالـــف الشـــريعة الإســـلامية، 
مضيفة أن مسودة مشـــروع القانون قيد 

الدراسة من طرف العلماء والقانونيين.
ويرى المراقبون أن المؤسسة الدينية 
فـــي موريتانيـــا وخاصة منهـــا الأجنحة 
المرتبطـــة بتيارات الإســـلام السياســـي 

والخاضعـــة للمرجعيات الإخوانية، تقف 
بقوة ضد أي محاولة لتحديث المجتمع، 
وهي تســـتند فـــي ذلك إلـــى قدرتها على 
اختـــراق المجتمـــع المحافـــظ بالاعتماد 
على التزييـــف والتضخيم والتشـــويش 
والتلاعـــب بالمعطيـــات والتشـــكيك في 
النوايا وتلبيس الاجتماعي بالسياســـي، 
الرأي  وتحريض  بالخارجـــي،  والداخلي 
العام على السلطة وعلى الطيف التقدمي 
والليبرالي والداعي إلى تمكين المرأة من 
حقوقها أو إلى المساواة بين الجنسين.

وأوضحت وزيـــرة العمل الاجتماعي 
والطفولـــة والأســـرة صفية بنـــت أنتهاه 
أن الحكومة لن تتأخر في التصديق على 
مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء 
والفتيـــات (كرامـــة)، إذا كانت نصوصه 

”منسجمة مع الشريعة الإسلامية“.
وينص مشروع القانون الجديد الذي 
يضم 55 مادة على أن ”كل من يتزوج فتاة 
دون الثامنة عشرة (18) من العمر، يعاقب 
بالحبس ســـتة (6) أشـــهر إلى ســـنة (1) 
وبغرامة عشرين ألف أوقية إلى خمسين 
ألفـــا أو بإحـــدى هاتيـــن العقوبتين، من 
دون المســـاس بأحكام مدونـــة الأحوال 

الشخصية“.
كمـــا ينص فـــي مادة أخـــرى على أن 
”كل مـــن يحرم امرأة أو فتاة من ممارســـة 

الحقـــوق التـــي يكفلها القانـــون، يعاقب 
بالحبس ســـتة (6) أشـــهر إلى ســـنة (1) 
وبغرامة عشـــرة آلاف أوقية إلى عشـــرين 

ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين“.
وكانت المادة الــــ19 من قانون النوع 
المثير للجدل في موريتانيا والتي تنص 
علـــى أنه ”يعاقب من ســـنة إلى ســـنتين 
بالحبس كل زوج يمنع أو يقيد شريكه عن 
ممارســـته لحرياته العامة“، قد تعرضت 
لانتقـــادات حادة من قبل عـــدد من نواب 

المعارضة، الذين نادوا بتوضيحها.
وأوصـــت اللجنـــة الدوليـــة المعنية 
بالقضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد المـــرأة  
موريتانيـــا بالتعجيـــل بطـــرح مشـــروع 
القانـــون أمام البرلمـــان ليعتمده، وقالت 
إنـــه يجـــب اعتمـــاد هـــذا القانـــون أمام 
البرلمـــان انســـجاما مـــع الالتـــزام الذي 
قطعه الوفـــد الموريتاني خـــلال الحوار 
البناء للقيام بذلـــك في النصف الأول من 
عام 2023، وأُعيد تأكيده أيضا في الجولة 

الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل.
كمـــا طالبـــت اللجنة التابعـــة للجنة 
حقوق الإنســـان التابعة للأمـــم المتحدة 
باعتماد تدابيـــر محددة الأهداف لحماية 
نســـاء الحراطين واللاجئـــات وعديمات 
الجنســـية والمهاجرات والنســـاء ذوات 

الإعاقة والنساء الريفيات.

 الرباط - يشـــكل الانضمام إلى تكتلات 
إقليميـــة متنوعـــة أحد الخيـــارات التي 
تداعيـــات  لتخطـــي  المغـــرب،  يتبناهـــا 
علـــى  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  تقلبـــات 

مستوى العالم.
وأعلـــن المغرب في الثاني عشـــر من 
يناير الجاري عن انضمامه إلى ”التحالف 
اقتصادية  لتنميـــة  التكاملي  الصناعـــي 
مســـتدامة“، والذي يضم الإمارات ومصر 
والأردن والبحريـــن، ويهـــدف إلـــى دعم 
وتقوية التنمية الاقتصادية والاســـتثمار 

والصناعة.
وكانت المملكة، حصلت في ســـبتمبر 
الحـــوار  ”شـــريك  وضـــع  علـــى   ،2023
لدى رابطة دول جنوب شـــرق  القطاعي“ 
آســـيا ”آســـيان“، لتصبـــح ســـابع دولة 

تحظى بهذا الوضع.
وقال خبـــراء اقتصاديون إن المغرب 
يســـعى عبر التحالـــف الصناعي العربي 

إلى تحقيق خمســـة أهداف هي: الولوج 
إلى أســـواق جديدة لتصديـــر منتجاته، 
والحصول  التجارية،  التبـــادلات  وزيادة 
على اســـتثمارات، وترسيخ التوجه نحو 

التصنيع، وتوفير فرص عمل.

وانطلـــق التحالـــف الصناعـــي مـــن 
أبوظبي في مايو 2022، بمشاركة الإمارات 
ومصر والأردن، ثم انضمت إليه البحرين 

بعد شهر خلال اجتماعات في القاهرة.
وقـــال أســـتاذ الاقتصاد فـــي جامعة 
محمد الخامس بالرباط (حكومية) محمد 
ياوحي إن ”اقتصادات دول هذا التحالف 

متكاملـــة فـــي قطاعـــات ومتنافســـة في 
أخرى“.

واعتبــــر أن هــــذا الوضــــع ”ســــيدفع 
الجميع إلى تحســــين شــــروط اســــتقبال 
المشــــاريع (اســــتثمارات) وإعــــداد مناخ 
أعمال ملائــــم لتطويرها ودعمها والحفاظ 

على تنافسية الشركات“.
دول  ”بعــــض  أن  ياوحــــي  وأوضــــح 
التحالــــف لديهــــا تجربــــة فــــي التصنيع، 
خصوصــــا الصناعــــة التحويلية، وأخرى 
لديهــــا تجربــــة فــــي الصناعــــات الثقيلة، 
كالصناعــــات النفطية وتكرير الفوســــفات 
والتعديــــن والصلب، بالإضافة إلى تواجد 
ســــوق مهمة لتصدير المنتوجات، ســــواء 
فــــي دول الخليــــج أو أفريقيــــا أو اختراق 
ســــوق آســــيا، خاصة (دول) جنوب شرق 

القارة“.
كما ”ســــيوفر التحالف لدوله مصادر 
فــــي  والانخــــراط   (…) للتمويــــل  مهمــــة 
مشاريع البنية التحتية المكلفة وضعيفة 

المردودية على المستوى القصير“.
ورجــــح أن ”هــــذه الخطوة ستشــــكل 
فرصــــة للمغــــرب كدولة صناعية ناشــــئة 
لترســــيخ توجهها نحــــو التصنيع، ودعم 
مشــــاريع كبرى تعدينية وطنيــــة وأخرى 
الفوســــفات  وتحويــــل  بتكريــــر  تتعلــــق 
وتطوير الصناعات الغذائية، ما سيعطي 
قيمة مضافة كبيرة جــــدا مقارنة بتصدير 

المواد الخام“.
وبشــــأن الأولويــــة في التعــــاون، رأى 
ياوحي أن ”من المهم التركيز على التعاون 
فــــي القطاع الصناعي، فهــــو الأكثر أهمية 
لــــكل اقتصاد، عكــــس الفلاحــــة (الزراعة) 
والخدمات كالســــياحة والنقل والتأمينات 

والخدمــــات البنكية، التــــي تتأثر بعوامل 
داخلية أو خارجية أو مناخية“.

وبحسب أســــتاذ الاقتصاد في جامعة 
الحسن الثاني بالدار البيضاء (حكومية) 
زهير الخيار، فــــإن ”انضمام المغرب إلى 
التحالــــف العربي خطــــوة مهمة للوصول 
إلــــى اقتصاد قــــوي وجلب الاســــتثمارات 

والرفع من وتيرة التجارة بالمنطقة“.
وقال الخيار إن ”انضمام المغرب إلى 
التحالـــف، إن تم تفعيله جيدا، ســـيمكّن 

المملكـــة من مداخيـــل اقتصاديـــة هامة 
ستساهم في دعم النمو“.

”هـــذا  أن  اعتبـــر  أشـــمل،  وبنظـــرة 
التحالـــف تفرضـــه الظرفيــــة الاقتصادية 
الصعبــــة التــــي يجتازها العالــــم، ما دفع 
المغــــرب إلى التفكير فــــي منهجية جديدة 
للتعاطــــي مع الوضع (عبــــر الانخراط في 

تكتلات)“.
وقبــــل أشــــهر علــــى الانضمــــام إلــــى 
التحالــــف العربــــي، حصل المغــــرب على 

وضــــع ”شــــريك الحــــوار القطاعــــي“ لدى 
”آســــيان“، ما يتيح له حضــــور اجتماعات 
التكتــــل والتعــــاون مع دوله فــــي قطاعات 

محددة.
وعادة ما يسبق وضع ”شريك الحوار 
القطاعي“ الحصول على العضوية الكاملة 
التي تأسســــت عــــام 1967،  في ”آســــيان“ 
ويضم 10 دول هي: إندونيســــيا وماليزيا 
والفلبين وســــنغافورة وتايلاند وبروناي 

وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا.
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 الربــاط - أكدت بنما، الثلاثاء، دعمها 
لمبـــادرة الحكم الذاتـــي، التي تقدم بها 
المغرب عام 2007، باعتبارها ”أساســـا 
للنـــزاع  وحيـــدا لحـــل عـــادل ودائـــم“ 
الإقليمـــي حـــول الصحـــراء المغربية، 
معربة عـــن التزامها بــــ ”تحديد عملها 
المســـتقبلي واتخاذ موقف على أساس 

هذا الإعلان“.
وجـــرى التعبيـــر عن هـــذا الموقف 
لبنما في إعلان مشترك موقع عقب اللقاء 
الثنائـــي، المنعقد عبر تقنيـــة التناظر 
المرئـــي، بين وزير الشـــؤون الخارجية 
والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين 
بالخـــارج ناصـــر بوريطـــة، ونظيرتـــه 

البنمية جانينا تيواني مينكومو.
وجـــاء فـــي الإعـــلان المشـــترك أن 
بنمـــا ”تعتبـــر أن الأمم المتحـــدة تظل 
الآليـــة الملائمة“ لجمـــع ”كافة الأطراف 

المعنية“ بحثا عن الحل السياسي الذي 
ينشده مجلس الأمن.

كما جددت التأكيد على أهمية الدفع 
بالمسلســـل السياســـي علـــى الصعيد 
الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار، بشكل 
”جـــدي وملتزم“، قـــرارات مجلس الأمن 

من أجل تحديد نقاط التوافق.
وانضمت بنما بذلك إلى العشـــرات 
مـــن الـــدول التـــي أقـــرت بـــأن الطرح 
المغربي هو الأكثر واقعية وجدية لحل 

قضية الصحراء المغربية.
ويشـــكل الموقـــف البنمـــي باكورة 
نجاحات دبلوماســـية حققتهـــا الرباط 
خلال الســـنوات الأخيرة، ومن شأنه أن 
ينعكس إيجابيا على العلاقات الثنائية.
وأكد الإعلان المشـــترك على روابط 
التعـــاون التـــي تجمع المغـــرب وبنما 
والتـــي تقـــوم علـــى مبـــادئ التعايش 

والحكامـــة  والديمقراطيـــة  الســـلمي 
الجيدة والتضامن والشفافية والاحترام 

المتبادل.
النتائـــج  إلـــى  الإعـــلان  وأشـــار 
الإيجابية المحققة على مستوى تطوير 
علاقاتهمـــا علـــى الصعيديـــن الثنائي 
ومتعدد الأطـــراف، واتفق الطرفان على 
مواصلـــة النهوض بهـــذه العلاقات في 
أفق بلـــورة خارطة طريـــق تعكس عزم 
البلدين على العمل بشـــكل مشترك على 
الســـاحة الدوليـــة خدمـــة لمصالحهما 

المشتركة.
ونـــوه المغرب بـــدور بنمـــا كمركز 
لوجستي جوي وبحري وبري بالنسبة 
مبرزا  والكاراييـــب،  اللاتينية  لأميـــركا 
أن موقعهـــا الجغرافـــي الإســـتراتيجي 
يمكن أن يشـــكل نقطـــة لولوج الصناعة 

المغربية إلى المنطقة.

بنما تعترف بسيادة المغرب على الصحراء

تحالف عربي لتكامل اقتصادي

حقوق مهضومة

مشروع قانون كرامة يصطدم بلاءات رجال الدين في موريتانيا

الانضمام إلى تكتلات إقليمية متنوعة خيار إستراتيجي

يستهدف رفد الاقتصاد المغربي

الحسابات الانتخابية تجعل من السلطة السياسية مترددة في تمرير المشروع
يواجه مشروع قانون يهدف إلى حماية المرأة الموريتانية من العنف المسلط 
عليها، بمعارضة شــــــديدة من رجال الدين وتيار الإسلام السياسي، الذين 
يرون أن المشروع يســــــتهدف تغيير النمط المجتمعي للدولة، ويشكل ضربا 

للشريعة الإسلامية.

المشروع يوفر أداة 

قانونية إضافية 

لحماية الضحايا

محمد ولد بلال

ري

انضمام المغرب 

إلى التحالف العربي 

خطوة مهمة

زهير الخيار
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الفنـــان  تعـــرض  كشـــف   - القاهــرة   
الكوميـــدي المصري محمـــد هنيدي لحملة 
ســـخرية واســـعة بمصـــر علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي بعـــد الإعـــلان عن 
حصوله على الجنســـية السعودية أخيرا، 
عن محاولة لافتعـــال أزمة تلهي المواطنين 

عن مشاكلهم الحقيقية.
وجـــرى تحريف أســـماء بعض أعماله 
الفنيـــة كنـــوع من الســـخرية مـــا يجعلها 
تتماشـــى مع البيئة السعودية، فـ“عندليب 
الدقي“ نســـبة إلى حي الدقي الشـــهير في 
القاهرة تحـــول إلى ”عندليـــب الرياض“، 
وفيلـــم ”صعيدي في الجامعـــة الأميركية“ 
الجامعـــة  فـــي  ”ســـعودي  عليـــه  أطلـــق 
الأميركيـــة“، بعـــد أن طالب رئيـــس هيئة 
الترفيه بالسعودية الشيخ تركي آل الشيخ 
الفنان هنيـــدي بتقديم جزء آخر من الفيلم 

الأصلي، قبل تعمد تحريف اسمه.
وسخر معلق:

ولـــم يكن هنيـــدي أول فنان مصري أو 
عربي يحصل على الجنسية السعودية أو 
الخليجية، فقد ســـبقه كثيـــرون من نجوم 
الســـينما والإعـــلام والموســـيقى والغناء، 
وبعضهم قبلوا بالإقامـــة الذهبية لتجنب 
تعرضهـــم لانتقادات أو غضـــب الجمهور 

المصري منهم.

وتزامنـــت الخطوة مع انتعاشـــة فنية 
ســـعودية ارتبطـــت بتقـــديم مزايـــا مادية 
ومعنويـــة كبيـــرة، وتعامـــل ســـاخر مـــن 
جانب شريحة من المصريين يجيدون مزج 
السياسة بالكوميديا، وبدت كأنها موجهة 
للنيـــل من نجومهم والتقليـــل من فنهم أو 

صناعة مجد على أكتافهم.
ومع أن الرياض تحدثت بشكل إيجابي 
عـــن الفـــن المصـــري وتاريخـــه ونجومـــه 
وأبدت ســـعادتها باستضافتهم وتكريمهم 
والاحتفاء بهم، غيـــر أن هناك من تعاملوا 
في القاهرة مع ذلك باعتباره اســـتهدافا أو 
محاولة لســـحب البســـاط من تحت أقدام 

المصريين.
وفــــي الوقت الذي حظــــي هذا الاتهام 
بتأييد علــــى مواقع التواصل الاجتماعي، 
هنــــاك من كانوا أكثــــر صراحة في تحليل 

ظاهرة منح الجنسية السعودية لمصريين 
ضمن ســــياق أشــــمل، جــــزء منــــه يتعلق 
بالحفاوة التي يجدها هؤلاء في الرياض 
ويفتقــــرون لهــــا فــــي القاهــــرة، وجاء في 

تعليق:

واعتبر آخر:

وجزء آخر يرتبط بطبيعة الانتعاشـــة 
الفنيـــة الســـعودية والمراد لهـــا أن تحقق 
قفزات سريعة، وتلفت الانتباه باستقطاب 
نجـــوم من دول عـــدة بالجنســـية والإقامة 
الحفـــلات  فـــي  والتوســـع  الذهبيـــة، 
والمهرجانـــات الفنيـــة والتكثيف الإعلامي 
عليهـــا كظاهـــرة إيجابيـــة، وعلق ناشـــط 

سعودي:

وكتب مدون:

وثمـــة جـــزء ثالـــث يتعلـــق بالعولمة 
ومقتضياتها الإنســـانية، وما يرتبط بها 
من انفتـــاح وتلاقح للأفـــكار والخبرات 
فـــي مجـــالات متنوعة، وأن الحساســـية 
المصريـــة لهـــا جوانـــب أخـــرى، تخص 
العلاقة مـــع الآخر، فـــإذا حصل مصري 
على جنســـية أميركية أو بريطانية يبدو 
الأمـــر مقبـــولا، وإذا حصـــل عربي على 

الجنسية المصرية يبدو ملفوظا.
وقال المخرج المصري أمير رمســـيس 
إن الجـــدل حـــول حصـــول الفنانين على 
الجنسية السعودية يحوي غيرة فنية في 
ظل مخاوف من سحب البساط من القوى 
الناعمـــة المصرية، وهو تخوف مشـــروع 
وسط مشكلات تعاني منها الفنون عامة 

في مصر.
وأوضح رمســـيس لـ“العرب“ أن هذا 
الاتجاه لا يتماشـــى مع الانفتاح الدولي 
وتجـــاوز مصطلحـــات الصناعة المحلية 
للفنون، ما جعل حصول عدد من النجوم 
الفرنســـيين على الجنسية الروسية مثلا 
لم يكن محل جدل واســـع، مثلما الوضع 

حاليا في مصر.
وذكـــر رمســـيس أن القـــوى الناعمة 
المصريـــة ســـعيدة بوجـــود حركـــة فنية 
متطورة في دولة مجاورة، لكن الخشـــية 
تأتي من التأثير السلبي على سمعة الفن 
المصري، وتبقى الأزمة في كيفية التعامل 
مـــع المشـــكلات التـــي تســـاهم فـــي دفع 
النجـــوم إلى الذهاب إلى الســـعودية لأن 
ما تقدمه الجهات الحكومية في الرياض 
مـــن خدمات لصنـــاع الفن يســـاعد على 
المزيد من الهجـــرات إليها، مقابل وجود 
معوقات تعترض عملية التصوير، فضلا 
عن تشـــدد الرقابة على بعـــض القضايا 

المقدمة في مصر.
ولفـــت في حديثه لـ“العـــرب“ إلى أن 
حصول نجوم ومشـــاهير على الجنسية 
الســـعودية لا يخصـــم بشـــكل مباشـــر 
مـــن قوة الفـــن المصـــري، لكنـــه يُعد من 
ملامـــح التراجـــع الضمنـــي، لأن الفنان 
الـــذي حصل على جنســـية دولـــة أخرى 
ســـتظل حياتـــه مرتبطـــة بتلـــك الدولة، 
وهنـــاك قناعة بأن مصر أولـــى بأبنائها 
وعليها أن تســـتوعبهم بما لا يؤدي إلى 

هجرتهم.
وشـــهدت مصر خلال عقد الستينات 
مـــن القـــرن الماضي انحســـارا فنيا، دفع 
الكثيـــر مـــن النجـــوم إلى الذهـــاب إلى 
لبنـــان والإقامة والعمل هناك، ومنهم من 
حصلوا على جنسيته، هربا من مشكلات 
صناعـــة الســـينما المصرية التـــي تطل 

برأسها في الوقت الحالي.
ويخشـــى بعض النقاد من أن تحدث 
انتكاســـة فنيـــة في مصـــر إذا لـــم يجد 
المســـؤولون عن هـــذه الصناعة وســـيلة 
لإنقاذهـــا، وتبديد المخاوف من الحصول 
على الجنســـية السعودية، فالتشكيك في 
الولاءات الوطنيـــة بالتصريح والتلميح 
لمـــن حصلوا عليها ينطـــوي على افتعال 
أزمـــة وليـــس مواجهة مـــرض يمكن أن 

يتطور ويتحول إلى هروب.

 نيويــورك - ألغـــت صحيفـــة نيويورك 
تايمـــز حلقـــة مـــن البودكاســـت الخاص 
بهـــا ”ذا ديلي“، تتناول العنف الجنســـي 
الـــذي ارتكبته حركة حمـــاس في 7 أكتوبر 
الماضي، وســـط جدال داخلي غاضب حول 
قـــوة التقاريـــر الأصلية للصحيفة بشـــأن 

تغطيتها للحرب الإسرائيلية على غزة.
وقـــال موقع ”ذا انترســـبت“ في تقرير 
اســـتنادا إلـــى مصادر فـــي غرفـــة أخبار 
الصحيفة إن الحلقة الملغاة اســـتندت إلى 
مقال بـــارز بقلم جيفـــري جيتلمان الحائز 
علـــى جائزة بوليتزر، يدعي فيه أن حماس 
استخدمت العنف الجنسي بشكل منهجي 

كسلاح في الحرب.
وفـــي البدايـــة تم الإعـــلان عـــن تقرير 
التايمـــز فـــي رســـالة بريـــد إلكتروني تم 
إرســـالها إلى غرفة الأخبار، تحمل إشادة 
المحـــرر التنفيذي جـــو كان الـــذي وصف 
القصـــة بأنهـــا مثـــال علـــى أفضـــل نوع 
مـــن التقارير المؤسســـية التي تســـتطيع 

الصحيفة إنجازها.
لكن هذه الرســـالة تزامنت مع وصول 
رســـالة أخـــرى مـــن أحـــد الموظفين تحث 
موظفي التايمز على عـــدم انتقاد بعضهم 
البعـــض في تطبيـــق داخلي للشـــركة، ما 
دفع المراســـلين والمحررين إلى اعتبار هذا 
التوجيه إشـــارة إلى نقـــاش داخلي مكثف 
بشـــأن القصـــة، فـــي معركة متجـــددة يتم 
إحياؤها بشـــكل شـــبه يومي حول فحوى 

تغطية التايمز للحرب في غزة.
ووفقًـــا لمصادر غرفة الأخبـــار المطلعة 
على القضيـــة، فإنه مع تزايـــد الانتقادات 
الموجهـــة إلـــى مقـــال جيتلمـــان داخليًـــا 
وخارجيًـــا، قـــام المنتجون فـــي ”ذا ديلي“ 
بتعليـــق نشـــر النـــص الأصلـــي وأوقفوا 
الحلقـــة مؤقتًا، وتمـــت صياغة نص جديد 
يتضمن تحذيرات شديدة اللهجة ويسمح 

بالتشـــكيك، ويطرح أســـئلة مفتوحة كانت 
غائبـــة عـــن المقـــال الأصلـــي، الـــذي قدم 
النتائـــج التـــي توصل إليهـــا كدليل قاطع 
على الاســـتخدام المنهجي للعنف الجنسي 

كسلاح في الحرب.
الجديـــدة  المســـودة  هـــذه  تـــزال  ولا 
محـــل جدل كبيـــر ولم يتم بثهـــا بعد على 
المنتجون  ويجد  الرئيســـي.  البودكاســـت 
والصحيفة أنفسهم في مأزق؛ فإما اعتماد 
نســـخة تقترب بشـــكل وثيق مـــن القصة 
المنشـــورة مســـبقًا والمخاطرة بإعادة نشر 
أخطاء جســـيمة، أو نشـــر نســـخة مخففة 
بشـــكل كبير، مـــا يثير تســـاؤلات عما إذا 
كانت الصحيفة لا تزال متمســـكة بالتقرير 
الأصلي. وفي الوقت نفســـه تقول مصادر 
في التايمز إنه تم تكليف جيتلمان بمتابعة 

جمع الأدلة التي تدعم تقاريره الأصلية.

نيويورك  داخـــل  منتقـــدون  ويتخوف 
تايمـــز من أن يكـــون المقال بمثابـــة كارثة 
صحفية أخرى، وقال أحد موظفي التحرير 
المحبطـــين ”يبدو أنـــه لا يوجد وعي ذاتي، 
تســـتحق القصـــة المزيد مـــن التدقيق في 
الحقائق، حيـــث تم تطبيق جميع المعايير 
الأساسية على عدد لا يحصى من القصص 
الأخرى“. وقد سلط المنتقدون الضوء على 
تناقضات كبيرة فـــي الروايات المقدمة في 

التايمز حول الصراع.

وتأتـــي المعارضـــة داخـــل التايمز في 
الوقـــت الذي تواجه فيـــه الصحيفة أيضًا 
تدقيقـــا خارجيا خطيرا بســـبب تغطيتها 
للحرب الإسرائيلية على غزة. فمنذ السابع 
مـــن أكتوبر أبدت الصحيفة اعتمادها على 
مصادر الجيش الإسرائيلي بينما قللت من 

حجم الموت والدمار في فلسطين.
شـــركة  أجرتـــه  تحليـــل  وجـــد  وقـــد 
”انترسبت“ أنه في الأسابيع الستة الأولى 
من الحرب قامت صحيفة نيويورك تايمز، 
إلى جانب العديد من الصحف الرئيســـية 
الأخرى، بنزع الشرعية باستمرار عن مقتل 
الفلســـطينيين ومارســـت ”اختلالاً فادحًا“ 
فـــي التغطيـــة بالاعتمـــاد علـــى المصادر 

والأصوات المؤيدة لإسرائيل.
وفـــي البداية قللت تغطيـــة الصحيفة 
من خطورة اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل 
بالإبـــادة الجماعيـــة فـــي محكمـــة العدل 
الدوليـــة، كمـــا قللـــت مـــن أهميـــة هزيمة 
إســـرائيل فـــي الدعـــوى، وفي الأســـبوع 
الماضي فقط نشرت صحيفة التايمز عنوانًا 
رئيسيًا يروج لـ“انخفاض عدد الوفيات في 
غزة“، حتى مع اســـتمرار إسرائيل في قتل 

الفلسطينيين بأعداد مروعة يوميّا.
ومنـــذ بداية الحـــرب بين إســـرائيل 
وحمـــاس قام صحافيـــو التايمز بتغطية 
واســـتقلالية  بحساســـية  الأحـــداث 
الأحـــداث  عـــن  تتزعـــزع  لا  وتفاصيـــل 
المدمرة التي ولـــدت ردود فعل قوية، بما 
في ذلـــك المقال الصحفـــي الصادر في 28 
ديســـمبر الماضي حـــول مزاعـــم العنف 
الجنســـي الذي ارتكبته حمـــاس. وكتب 
المتحـــدث باســـم التايمز ”نحـــن نواصل 
النشـــر عن هذا الأمر كجـــزء من تغطيتنا 
الأوســـع للصراع، حيث نلتقط التداعيات 
العالميـــة والقصص الشـــخصية العميقة 

للمتضررين من القتال المستمر“.

 لنــدن  - فرضـــت بريطانيـــا عقوبات 
علـــى مســـؤولين إيرانيـــين قالـــت إنهم 
متورطون في تهديـــدات بقتل صحافيين 
على الأراضـــي البريطانية وآخرين قالت 
إنهم أعضاء في عصابات إجرامية دولية 

مرتبطة بإيران.
البريطانية  الخارجيـــة  وزارة  وقالت 
إن العقوبات، التي فُرضت بالتنسيق مع 
الولايات المتحدة، تســـتهدف سبعة أفراد 
ومنظمة واحدة. والمسؤولون الإيرانيون 
المســـتهدفون بالعقوبـــات أعضـــاء فـــي 
الوحـــدة 840 التابعـــة للحـــرس الثوري 
الإيرانـــي والتي قال تحقيـــق أجرته قناة 
آي.تي.فـــي ببريطانيـــا إنهـــا ضالعة في 
تلفزيونيين  مذيعـــين  لاغتيـــال  مؤامرات 
اثنـــين من قنـــاة ”إيران إنترناشـــيونال“ 

الإخبارية في المملكة المتحدة.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة البريطاني 
ديفيد كاميرون ”يشـــكل النظام الإيراني 
والعصابـــات الإجرامية التي تعمل نيابة 
عنـــه تهديـــدا غير مقبـــول لأمـــن المملكة 
حزمـــة  ”تكشـــف  وأضـــاف  المتحـــدة“. 
اليـــوم عـــن أدوار المســـؤولين الإيرانيين 
أنشـــطة  فـــي  المتورطـــة  والعصابـــات 
تســـتهدف تقويـــض وإســـكات وتعطيل 
الحريـــات الديمقراطية التـــي نقدرها في 

المملكة المتحدة“.

أمنيون  ومسؤولون  الشرطة  وحذرت 
من اســـتخدام إيران المتزايـــد لعصابات 
كـــوكلاء. وقـــال مـــات جوكس، مســـاعد 
مفوض الشـــرطة ورئيس شرطة مكافحة 
الإرهاب في بريطانيا، لوســـائل إعلام في 
وقت ســـابق من هذا الشـــهر ”لماذا تفعل 
ذلك بنفســـك طالما يمكنك شراء مجرم من 
عصابة للقيـــام بالأمر نيابة عنك ويبعدك 

عنه ويجعل بوسعك الإنكار“.
وتشـــمل العقوبات المسؤول في فيلق 
القدس التابع للحـــرس الثوري الإيراني 
محمـــد أنصـــاري، ومحمـــد عبدالـــرازق 
كنفاني الذي تتهمه بتنسيق التهديد على 

قناة ”إيران إنترناشيونال“.
وفي ديســـمبر الماضـــي أعلنت قيادة 
”مكافحـــة الإرهاب“ في شـــرطة العاصمة 
البريطانيـــة عن ســـجن رجل لمـــدة ثلاث 
ســـنوات ونصـــف الســـنة، بعـــد تحقيق 
أجرتـــه أثبت محاولته جمـــع ”معلومات 
عن مقر قناة ”إيران  استطلاعية معادية“ 
إنترناشـــيونال“، فيمـــا يعتقد أنها كانت 
لاغتيال  محاولة مـــن ”عملاء إيرانيـــين“ 

صحافيين في القناة.
وقالت الشـــرطة إن ماجوميد حسين 
مواطـــن  وهـــو  عامـــا)،   31) دوفتاييـــف 
نمســـاوي، زار مجمع تشيسويك للأعمال 
فـــي فبرايـــر 2023، وقـــد رصـــده حراس 

الأمن وهو يبدي اهتماماً شـــديداً بالمبنى 
الـــذي كان آنـــذاك مقـــراً لقنـــاة ”إيـــران 
إنترناشـــيونال“، قبـــل أن تغـــادر لنـــدن 
وتنتقـــل إلى الولايـــات المتحدة بســـبب 

تزايد التهديدات ضدها في بريطانيا.
وبعد التحـــدث إلـــى دوفتاييف عدة 
مرات، شـــعر الحراس بالقلـــق واتصلوا 
بالشـــرطة وحضـــر الضبـــاط بعـــد فترة 

وجيزة، وألقوا القبض عليه بسرعة.
وذكـــرت التقاريـــر أنـــه في الأشـــهر 
الســـابقة لتلك الواقعة تعرضت المؤسسة 
الإعلاميـــة لـ“تهديدات خطيرة“ من إيران 
ضـــد موظفيها، والتي يُعتقـــد أنها كانت 
”رد فعـــل على إذاعتها تقارير عن القضايا 

السياسية والاجتماعية في البلاد“.
ونفـــت إيـــران صلتهـــا بـــأي مخطط 
لاغتيـــال مذيعين في القنـــاة، وقالت عبر 
ســـفارتها في لندن إن التقارير الصحفية 
البريطانية عن الواقعة ”لا أساس لها من 

الصحة“.
وكانـــت ”إيـــران إنترناشـــيونال“ قد 
قالـــت فـــي فبرايـــر الماضـــي، بعـــد وقت 
قصير من اعتقال دوفتاييف، إنها ستنقل 
أستوديوهات البث المباشر إلى الولايات 
المتحـــدة بعد التهديـــدات التي واجهتها 
في بريطانيا. واســـتأنفت القناة البث من 

لندن في سبتمبر الماضي.

تحت التهديد

الصحيفة تواجه انتقادات 

بسبب ممارسة {اختلال 

فادح} في تغطية الحرب 

بالاعتماد على المصادر 

المؤيدة لإسرائيل

نيويورك تايمز تلغي بودكاست 

عن اتهام حماس بالعنف الجنسي 

مخاوف من سحب البساط من القوى الناعمة المصرية

صعيدي في الجامعة الأميركية 

أصبح سعودي 

في الجامعة الأميركية
منح الجنسية السعودية لنجوم مصريين يثير جدلا 

على مواقع التواصل

يتواصل الجدل في مصر بشــــــأن حصول نجوم ومشــــــاهير على الجنســــــية 
السعودية آخرهم محمد هنيدي، بالتزامن مع انتعاشة فنية سعودية ارتبطت 
ــــــرة، بينما يعتبر الكثيرون أن التشــــــكيك  ــــــة ومعنوية كبي بتقــــــديم مزايا مادي

بالولاءات الوطنية لمن حصلوا عليها ينطوي على افتعال أزمة.

عقوبات بريطانية على مسؤولين إيرانيين 

متورطين في تهديدات بقتل صحافيين

 الجدل حول الجنسية 

السعودية يحوي غيرة 

فنية 

أمير رمسيس

@dawoodalbasri3
ــــــارة حول  ــــــررا للضجة المث لا نرى مب
ــــــح الجنســــــية الســــــعودية لعدد من  من
ــــــين والفنانين المصريين وكان  الإعلامي
آخرهم وليس أخيرهم محمد هنيدي! 
السعودية هي جزيرة العرب وجميعنا 
كعــــــرب أصولنا مــــــن هناك، انتشــــــر 
ــــــا بعد الفتوحات الإســــــلامية  أجدادن
لأمصار الشــــــمال ثم انطلقوا شــــــرقا 

وغربا نحو الصين وحتى فرنسا!
إذن ما تفعله الســــــعودية هو عودة إلى 
الأصــــــل وليس ثمة خلل فــــــي ذلك بل 
ــــــح، وأهل الصعيد  ــــــه الفعل الصحي إن
ــــــل عربية وفــــــدت من  في مصــــــر قبائ
نجد، كذلك عشــــــائر الجنوب العراقي 
والشمال الســــــوري وصولا إلى قبائل 
الشــــــاوية فــــــي المغــــــرب، إذن جميعنا 
كعرب ننتمي إلى جزيرة العرب والتي 
تحمــــــل حاليا الهوية الســــــعودية فأين 

الخلل في العودة إلى الجذور؟

@sameh_asker
ــــــدي يحصل على  ــــــان محمد هني الفن

الجنسية السعودية..
ــــــف مبروك لمحمــــــد فلو لم تكن  أولا: أل
لهذه الجنســــــية إضافة لفناننا الكبير 
مــــــا ســــــعى إليها، وهــــــذا لا يطعن في 
مصريته، فالرجل صار من مزدوجي 
الجنسية شــــــأنه كشــــــأن الملايين من 
مشــــــاهير وشعوب العالم.. هي رسالة 
ضد التعصب وفرصــــــة للتقارب قبل 

كل شيء..

@aassddf12345672
ويعلن الفنان عن أهم أعماله القادمة:
– سعودي في الجامعة الأميركية

– أبها رايح جاي
– همام في الدمام
– جدة رهيبة

– عنتر ابن آل سعود

@alk3aam
محمد هنيدي

صار سعودي صدق ما هو تمثيل
الله يستر لا يطبق شخصيته اللي في 

الأفلام بشكل عملي.

@S_H_188
رسميا:

الفنان الخلوق محمد هنيدي
يتشرّف بحمل الجنسية السعودية.

ــــــون والإبداع  ــــــك في ”منارة الفن أهلا ب
والثقافة“.



 غــزة - يقــــدر مســــؤولون أميركيون أن 
حركة حماس تمتلك مــــا يكفي من الذخائر 
العمليــــات  لمواجهــــة  البشــــرية  والقــــوة 
العسكرية الإسرائيلية في غزة لعدة أشهر 
أخرى، وهــــو ما يزيد الشــــكوك حول قدرة 

إسرائيل على تفكيك الحركة بالكامل.
وبالإضافــــة إلى الحفاظ علــــى قدرتها 
على ضرب إسرائيل بالصواريخ ومحاربة 
القوات الإسرائيلية في غزة، تمكنت حماس 
من إعادة تشــــكيل قوة الشرطة التابعة لها 

في أجزاء من مدينة غزة.
ولــــم تتمكن تل أبيب إلا من قتل ما بين 
20 إلى 30 في المئــــة من مقاتلي حماس في 
غــــزة منــــذ 7 أكتوبــــر، على الرغم من شــــن 
حملــــة جويــــة وبريــــة مكثفة علــــى القطاع 

الفلسطيني.
ويشير محللون عســــكريون أميركيون 
إلى أن حماس، التي تســــيطر على السلطة 
في غــــزة منــــذ عــــام 2007، قامــــت بتعديل 
تكتيكاتها في مواجهة الهجوم الإسرائيلي 

المتعدد الجبهات.
وأضــــاف المحللــــون أنها باتــــت تعمل 
فــــي وحدات أصغــــر، وتســــتخدم تكتيكات 
حــــرب العصابــــات لنصب كمائــــن للقوات 
الإسرائيلية، بينما يتولى المقاتلون الأفراد 
المزيد مــــن المهام لحســــاب الخســــائر بين 

صفوفهم.
ووفقــــاً لمعاييــــر العقيــــدة العســــكرية 
الأميركيــــة، فــــإن خســــارة ما بــــين 20 في 
المئة إلــــى 30 في المئــــة من القــــوة المقاتلة 
من شــــأنه أن يجعل مثل هــــذه القوة ”غير 
فعالــــة قتاليــــاً“. لكن المحللين العســــكريين 
الأميركيين يقولــــون إن هذا لا ينطبق على 
غير  حماس، فهــــي جماعة ”غيــــر نظامية“ 
تقليديــــة تخــــوض حربًا دفاعيــــة في بيئة 
حضريــــة كثيفــــة الســــكان، وبالتالــــي فإن 
عتبة جعلها غير فعالة أعلى بكثير من تلك 

الخاصة بالقوة التقليدية.
ودفع ذلــــك إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايــــدن إلى تقليص توقعاتها بشــــأن حرب 
إســــرائيل، إلــــى تدهــــور قدراتها بــــدلاً من 

تدميرها بالكامل.
وعلــــى الرغم مــــن أن حمــــاس تكبدت 
آلاف الضحايــــا، وفقا للتقييمات الأميركية 
والإســــرائيلية، إلا أنهــــا تهــــدف ببســــاطة 

إلــــى البقاء على قيــــد الحياة في هذا 
الصراع.

إسرائيلي  عســــكري  مسؤول  وقال 
كبيــــر نقلت عنــــه صحيفة ”وول ســــتريت 
جورنال“ الأميركية عن هدف حماس ”ليس 

عليك أن تفوز، عليك فقط ألا تخسر“.
ولم يُعرف بعد حجم الخسائر القتالية 
التي تكبدتها حماس، حيث تقول إسرائيل، 
إنهــــا قتلت تســــعة آلاف مقاتــــل منذ بداية 
حربهــــا، فضلاً عن إصابــــة 16 ألفاً بجراح. 
وتقدر الولايات المتحــــدة أن ما بين 10.500 
و11.700 مــــن مقاتلــــي حمــــاس أصيبــــوا 

بجروح، مع عدد أقل بكثير من القتلى.
وتســــببت الحــــرب التــــي شــــنتها 
إســــرائيل على غزة في مقتــــل ما يزيد 

علــــى 25 ألــــف فلســــطيني، أغلبهــــم مــــن 
المدنيــــين، وتهجير 85 في المئة من ســــكان 
القطاع وتســــوية جزء كبيــــر من الأراضي 

الفلسطينية بالأرض.
وقد تعهدت القيادة الإســــرائيلية مراراً 
وتكراراً بـ ”ســــحق“ حماس وتأكيد نفسها 
كقوة أمنية رئيســــية في غــــزة، لكن هدفها 
بات محل تشــــكيك بعد أربعة أشــــهر على 

عملياتها البرية في غزة.
ويــــرى محللون أنه لن يكون من الممكن 
التخلــــص مــــن حمــــاس تماما، والســــبب 
الرئيســــي هــــو أن حماس أكثــــر من مجرد 
منظمة مسلحة، فهي أيضا حركة اجتماعية 
تحظى بدعم جماهيري في قطاع غزة. وقد 
تســــاءل النقاد داخل إســــرائيل وخارجها 
عمــــا إذا كان اتخاذ قــــرار بتدمير مثل هذه 
المنظمة الراسخة أمراً واقعياً على الإطلاق. 
ووصف مستشــــار ســــابق للأمــــن القومي 

الإسرائيلي الخطة بأنها ”غامضة“.
وقــــال الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل 
ماكرون الشهر الماضي ”أعتقد أننا وصلنا 
إلــــى لحظــــة يتعين فيهــــا على الســــلطات 
الإســــرائيلية أن تحدد بشكل أكثر وضوحا 
هدفها النهائــــي… التدمير الكامل لحماس؟ 
هــــل يعتقــــد أحد أن هــــذا ممكــــن؟ إذا كان 

الأمر كذلك، فإن الحرب ســــوف تســــتمر 10 
سنوات“.

ومنــــذ ظهورها للمرة الأولى عام 1987، 
نجت حماس من المحاولات المتكررة للقضاء 
على قيادتها. وقد تم تصميم هيكل المنظمة 
لاستيعاب مثل هذه الحالات الطارئة، وفقًا 

للمتخصصين السياسيين والعسكريين.
و فضــــلاً عــــن ذلــــك، فــــإن التكتيكات 
الإســــرائيلية المدمرة في حــــرب غزة تهدد 
بدفــــع شــــريحة أوســــع مــــن الســــكان إلى 

التطرف، وإلهام المجندين الجدد.
ويــــرى المحللــــون أن النتيجــــة الأمثل 
لإسرائيل ربما تتمثل في إضعاف القدرات 
العســــكرية لحماس لمنع الجماعة من تكرار 
مثل هــــذا الهجوم المدمــــر. ولكن حتى هذا 

الهدف المحدود يعتبر بمثابة جهد هائل.
ويقــــول الخبــــراء إن حمــــاس متجذرة 
فــــي أيديولوجيــــة مفادهــــا أن الســــيطرة 
الإســــرائيلية على أراض فلســــطينية يجب 
معارضتها بالقوة، وهــــو مبدأ من المرجح 

أن يستمر.
وقالت تهاني مصطفى، كبيرة المحللين 
الفلسطينيين في مجموعة الأزمات الدولية 
”طالمــــا أن هذا الســــياق موجود، فســــوف 

تتعامل مع شــــكل ما من أشــــكال حماس“. 
يمكنــــك  أنــــه  الافتــــراض  ”إن  وأضافــــت 
ببســــاطة اقتــــلاع منظمة كهــــذه هو ضرب 

من الخيال“.
ووعد الجيش الإســــرائيلي بمبلغ 400 
ألف دولار ليحيى الســــنوار، زعيم حماس 
فــــي غــــزة، و100 ألــــف دولار لمحمد ضيف، 
رئيس جناحها العســــكري، كتائب القسام. 

ويعتبر الإثنان مهندسي هجوم 7 أكتوبر.
وعلى الرغم من أنــــه كان لفترة طويلة 
مــــن أكثر الرجــــال المطلوبين فــــي غزة، إلا 
أن الضيــــف المــــراوغ تجنــــب الاغتيال أو 
الاعتقال. ويبــــدو أن المكافآت هي مؤشــــر 
آخر على أن إسرائيل تسعى جاهدة لإزالة 

قيادة حماس.
ويُعتقد أن كبار قادة التنظيم يحتمون، 
إلــــى جانــــب معظــــم مقاتليــــه والرهائــــن 
المتبقــــين، في أنفــــاق عميقــــة. وعلى الرغم 
مــــن أن الجيش الإســــرائيلي قــــال إنه هدم 
مــــا لا يقل عن 1500 عمــــود، إلا أن الخبراء 
يعتبرون أن البنيــــة التحتية تحت الأرض 

سليمة إلى حد كبير.
ويعتقــــد أن الأنفاق، التــــي تم بناؤها 
على مدى 15 عاما، واســــعة للغاية، ويقدر 

طولها بمئات الأميال.
ولا تــــزال العمليــــات التــــي يقــــوم بها 
الجنــــاح العســــكري لحمــــاس، كتائــــب

 القسام، غامضة. وقد تم تصميم 
الوحدات لتستمر في العمل حتى 
لو قامت إسرائيل بتدمير أجزاء 
منها. وهي مقسمة جغرافيا، 
وتتمركز ألويتها الخمسة 
الرئيسية في شمال غزة، مدينة 
غزة، وسط غزة، ومدينتان 
جنوبيتان هما خان يونس 

ورفح.
تشــــابمان،  إليــــوت  وقــــال 
محلل شؤون الشرق الأوسط في 
شــــركة جينز للتحليل الدفاعي، إن محاولة 
القضاء على حماس بالكامل ستتطلب قتالاً 
من شــــارع إلى شارع ومن منزل إلى منزل، 

وتفتقر إسرائيل إلى الوقت والأفراد.
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منذ ظهورها، نجت حماس من 
محاولات القضاء عليها، حيث 
تمّ تصميم هيكل المنظمة 
لاستيعاب الحالات الطارئة

ــــــكات حرب  صمــــــود حمــــــاس يعكــــــس مــــــدى اســــــتخدامها الفعــــــال لتكتي
العصابات وترســــــانة أسلحة موســــــعة. وهو ما يجعل أهم أهداف إسرئيل 
المتمثل في ســــــحق الحركة بالكامل محل تشــــــكيك متزايد بعد 4 أشهر من 

هجومها البري.

حماس لا تزال قادرة على محاربة 
إسرائيل لعدة أشهر

تعديل حماس تكتيكاتها في مواجهة الهجوم متعدد 
الجبهات يبقيها صامدة

بشار الأسد المحايد يلعب أوراقه 
بهدوء بينما غزة تحترق

النظام السوري يوظف حرب غزة لتخفيف العقوبات 
ونيل المساعدة الاقتصادية

حرب العصابات تؤمّن استمرار حماس 

 دمشق - حوّل الرئيس السوري بشار 
الأســـد الكارثة في غـــزة لصالحه، مثلما 
فعل إثـــر الزلزال الذي دمر شـــمال غرب 
سوريا في 2023 وتحرك مرة أخرى بلعب 

ورقة الحيادية.
وشهدت ســـوريا زلزالين خلال 2023، 
كان الأول في السادس من فبراير، وشكّل 
كارثـــة طبيعيـــة زادت من بؤس شـــعب 
دمرتـــه الحرب بالفعل بينمـــا كان مغيثا 

لنظام الأسد.
الدول  ومنحت ”دبلوماســـية الأزمة“ 
العربيـــة فرصـــة التقـــدم فـــي تطبيعها 
مع دمشـــق وللمانحـــين الدوليين لإعادة 
تأكيـــد تحيزهـــم المختار لصالـــح العمل 
مع الحكومة الرســـمية، بغض النظر عن 
سوء إدارتها المتعمّد وسجلها الوحشي، 
لكـــن الطبيعة كانـــت بريئة مـــن الزلزال 
الثاني، وهو هجوم حماس على إسرائيل 

والهجوم الإسرائيلي اللاحق على غزة.
وهـــزت هذه الحـــرب منطقة اعتبرها 
مستشـــار الأمن القومـــي الأميركي جيك 
ســـوليفان قبل أسبوع من الصراع ”أكثر 
هدوءا اليوم مما كانت عليه منذ عقدين“.

ويقول مالـــك العبدة، محلل شـــؤون 
الشـــرق الأوســـط، في تقرير نشره موقع 
عـــرب دايجســـت، إن نظام الأســـد يعمل 
هنا أيضا على الاستفادة من حياده غير 
المعلن في حرب غـــزة لتخفيف العقوبات 

عن نفسه ونيل المساعدة الاقتصادية.
وتبـــدو خطة ”المكافـــأة على الحياد“ 
فعالـــة، وهي تقلـــق الدبلوماســـيين في 
أوروبا والمنطقة لأنها تثير أسئلة صعبة 
حـــول كيفية موازنة الغـــرب بين التزامه 
بحل سياسي شـــامل لسوريا وفقا لقرار 
مجلـــس الأمن رقـــم 2254 الـــذي يتطلب 
مواصلة الضغط على الرئيس السوري، 
والرغبة في منع انهيار الدولة في مناطق 

النظام.

وحافـــظ نظـــام الأســـد منـــذ هجوم 
الســـابع من أكتوبر على موقف ”الحياد 
السلبي“. وحظرت دمشق على الرغم من 
عدائها الصريح لإســـرائيل الاحتجاجات 
المؤيدة لغزة، وقصـــرت أعمال التضامن 
عبر الحـــدود على عدد قليـــل من قذائف 

الهاون والصواريخ غير المؤثرة.
ولـــم يـــرد النظام علـــى المئـــات من 
علـــى  الإســـرائيلية  الجويـــة  الغـــارات 
وبنيتهـــا  لإيـــران  التابعـــة  الجماعـــات 
التحتية الموجودة داخـــل حدوده، بينما 

واصل قصفه لإدلب.
والتزمـــت الســـلطات الصمـــت حتى 
عندما اغتالت إســـرائيل ضباطا رفيعي 
المســـتوى في الحرس الثـــوري الإيراني 
في دمشـــق. ولم يكن هـــذا مجرد رد فعل 
ســـلبي على تهديدات إســـرائيل بالبقاء 

خارج الصراع، بل شكّل محاولة حكومية 
لتقديم دمشـــق نفســـها طرفـــا مفيدا في 

أوقات الأزمات.
وتلعـــب أنظمة إقليميـــة أخرى لعبة 
مماثلة، حيث إن دول الخليج التي كانت 
على طريق التطبيع مع إســـرائيل، والتي 
أبقت نفســـها على مسافة صحية من أي 
خطوة يمكن تفسيرها على أنها تصعيد، 

تلقت مكافآت بالفعل.
ويذكـــر مثـــال إســـقاط ألمانيـــا حق 
النقض على مبيعات طائرات ”يوروفايتر 
الحربيـــة إلى المملكـــة العربية  تايفون“ 
السعودية وتكثيف المشاركة الدبلوماسية 
الألمانية والفرنســـية مع الرياض بشـــأن 

تدابير خفض التصعيد الإقليمية.
ويبـــدو أولئك الذين كانوا يضغطون 
من داخل مؤسســـة السياســـة الخارجية 
الأوروبيـــة لزيادة التواصل مع دمشـــق 
مغتنمين لهـــذه الفرصة لمكافأة ســـوريا 

على حيادها.
ويـــرى العبـــدة أن هذا مـــا يحتاجه 
الأســـد بشـــدة، بعد أن بلغ يأسه مرحلة 
الإعلان عن تغييرات تجميلية في نظامه 
يمكن أن يســـتغلها دعاة المشاركة لتبرير 

التنازلات لصالحه.
ويشـــمل هذا هدفا طموحا يكمن في 
وجـــود جيش مـــن المتطوعـــين بالكامل، 
واندماج محتمـــل لبعض الفروع الأمنية 
وإغـــلاق فروع أخرى مثل فرع فلســـطين 
ســـيء الســـمعة، وإنشـــاء ”أمانـــة عامة 
للرئاســـة“ تعوّض وزارة شـــؤون رئاسة 

الجمهورية.
ويحصد الأســـد بهـــذا نتائج منطق 
التنازلات المتبادلة بين دمشـــق والغرب، 
الـــذي دعـــت إليه بعض مراكـــز الأبحاث 
والمبعـــوث الخـــاص للأمم المتحـــدة منذ 

.2019
وقـــد تأتـــي إعلانـــات النظـــام ذات 
التوجـــه الإصلاحي، المتزامنـــة مع بقاء 
ســـوريا خارج المعركة فـــي غزة، بمكافأة 
تشـــمل تخفيـــف العقوبـــات، والمزيد من 
رحـــلات الدبلوماســـيين الأوروبيين إلى 
دمشـــق، والمزيد من المساعدات الإنمائية 
لإعـــادة الإعمار إلى مســـتوى كان يعتبر 
خطـــا أحمر للاتحاد الأوروبي حتى وقت 
قريـــب. وقد يضاعـــف الأوروبيـــون من 
خطابهم حول المســـاءلة وقـــرار مجلس 
الأمـــن رقـــم 2254 لاســـترضاء المنتقدين. 
وأعربـــت مصـــادر دبلوماســـية أوروبية 
بالفعل عـــن قلقها من أن مؤتمر المانحين 
في بروكســـل هذا العام قد يكون مسرحا 
لمثـــل هـــذه المواقف العلنيـــة التي تخفي 

بشكل أفضل التورط مع الأسد.
وستكون مكافأة الأسد بهذه الطريقة 
يعتبرونه  الذيـــن  للأوروبيين  انتصـــارا 
الفاعل الأفضـــل القادر على الحفاظ على 

الدولة السورية وإدارة ملف اللاجئين.
ويـــرى البعـــض أن ترك الأســـد على 
رأس السلطة يُبقي حصنا ضد التصعيد 
الإيراني المنبثق من الأراضي الســـورية، 
علـــى الرغم من انتشـــار عشـــرات الآلاف 
من رجـــال الميليشـــيات التابعة للحرس 

الثوري الإيراني هناك بالفعل.
ويتماشى ســـيناريو مكافآت الحياد 
مع سلســـلة من التطـــورات الأخرى التي 

تشـــمل تعيـــين موظفـــين يميلـــون إلـــى 
النظام فـــي العديد مـــن وزارات التنمية 
الأوروبية، واقتراح منسق الأمم المتحدة 
للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إنشاء 
صندوق جديد للأمم المتحدة للمســـاعدة 
فـــي الإنعاش المبكر بـــدا مصمما للنظام 
الخليجـــي،  التعـــاون  مجلـــس  ودول 
والزيـــارات المتكررة التـــي أداها رئيس 
إدارة المخابرات العامة في سوريا حسام 
لوقا إلى الرياض، والتوغلات المســـلحة 
الأخيـــرة فـــي الأردن التـــي نظمها ماهر 
الأســـد الـــذي يقال إنـــه غير ســـعيد لأن 
المناقشات بين دمشـــق والرياض شملت 
مصير الفرقـــة الرابعة المدرعـــة التابعة 

للجيش السوري التي يقودها.

ويعتمـــد مـــا إذا ســـتحقق ”مكافآت 
ومداهـــا علـــى تأكيـــد القوى  الحيـــاد“ 
المخضرمة والأكثر مبدئية في مؤسســـة 

السياسة الخارجية الأوروبية.
ويتوقـــف الأمـــر كذلـــك على مـــا إذا 
قد تنشـــأ أفكار أكثـــر مصداقية لمعالجة 
المعضلـــة الأوروبيـــة المتمثلة فـــي كيفية 
مســـاعدة المدنيين المحتاجـــين دون دعم 
النظـــام الـــذي يشـــكل الســـبب الجذري 

لمعاناتهم.
ويشـــمل النقـــاش اليوم مســـاعدات 
الإنعـــاش المبكـــر الحيويـــة بـــين الغرب 
ودمشـــق، لكنهـــا تحتاج إلـــى نهج ”كل 
ســـوريا“ الذي يعتبـــر أن جميع المناطق 
تستحق المساعدة الإنســـانية المتساوية 
ويفرض المشاركة مع السلطات لتنفيذها 
بفعاليـــة، حيث لا تعتبر أي من ســـلطات 
الأمر الواقع أقل شرعية من نظام الأسد. 
وقد يســـاهم دعم بعضها في تقوية أيدي 

أوروبا بدلا من إضعافها.
واســـتفاد النظام الســـوري من حرب 
غـــزة داخليـــا، إذ صرفـــت الأنظـــار عن 

الاحتجاجات التي يواجهها النظام.
ويقول الإعلامي السوري عبدالرحمن 
ربوع إن نظام بشـــار الأســـد استفاد إلى 
حد كبير مـــن الأحداث في غزة، وبات كل 
شـــيء معطلا ومتوقفا في ســـوريا فيما 
الجميع يتابع مأســـاة غزة، ما عدا قوات 
النظـــام التي تقصف إدلـــب وحلب ودير 

الزور.
وأضـــاف ربوع أنه فـــي نفس الوقت 
ثمة انشغال عربي عن ســـوريا بالتركيز 
وبالفعـــل  فلســـطين،  موضـــوع  علـــى 
توقـــف كل مـــا يتعلق باللجنـــة الوزارية 
العربية واجتماعـــات النظام والمعارضة 
فـــي العاصمـــة العمانية مســـقط، بينما 
الشـــيء الوحيـــد الـــذي اســـتمر وربما 
ازدهر هـــو تصنيع وتصديـــر المخدرات 
إلـــى الـــدول العربيـــة ونمـــو إيراداتها 

في هذه الفترة.
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 بيــروت - أصبحــــت الأســــعار الباهظة 
للمــــواد الغذائية والنقص فــــي هذه المواد 
– وفــــي مرحلــــة معيّنة، الطوابيــــر الطويلة 
أمام الأفران لشــــراء الخبز – الواقع السائد 
فــــي لبنان إثــــر الانهيار الاقتصــــادي الذي 
شــــهدته البلاد في العام 2019، والذي أسفر 
عن تداعيــــات ألقت بظلالهــــا على مختلف 
القطاعات الاقتصاديــــة وأدخلت البلاد في 

دوّامة التضخم المفرط.
وبحلــــول ديســــمبر 2022، واجــــه 1.29 
مليــــون مواطــــن لبنانــــي (ثلــــث الســــكان 
المقيمــــين) و700,000 لاجــــئ ســــوري (نحو 
نصــــف مجمــــوع اللاجئين الســــوريين في 
لبنان) حالة انعدام شــــديد للأمن الغذائي، 
فيما أشــــارت التقديرات إلى استمرار هذا 

المنحى في العام 2023.
وقــــد سُــــجّلت مســــتويات حــــادة مــــن 
انعدام الأمن الغذائي في أوساط المواطنين 
اللبنانيــــين المقيمــــين فــــي عــــكار وبعلبك 
وطرابلــــس، وكذلــــك في أوســــاط اللاجئين 
الســــوريين، الذيــــن تتضــــاءل قدرتهم على 
استيفاء الحدّ الأدنى من حاجاتهم من أجل 

تأمين سبل العيش.
وتقــــول نــــور عرفــــة، زميلة فــــي مركز 
مالكــــوم كير – كارنيغي للشــــرق الأوســــط، 
إنه يُنظَر إلى المأزق الذي يتخبّط فيه لبنان 
على الصعيــــد الغذائي بصورة أساســــية 
بأنه من تبعات الانهيار الاقتصادي، إلا أنه 
في الواقع ناجمٌ عن أربعة مشاكل متجذّرة 
هيكليًــــا فــــي النظــــام الغذائي فــــي البلاد 
وتتفاعل في ما بينها بما يزيد من حدّتها.

و تضيــــف عرفة أن هذه المشــــاكل هي: 
انعدام الأمن الغذائي، والنقص في الإنتاج 
الغذائي، واستغلال اليد العاملة في القطاع 

الزراعي، وغياب الاستدامة البيئية.
و تقتضي معالجة هذه المشاكل الأربعة 
المترابطة إعــــادة النظر في النظام الغذائي 
اللبناني وبلورة رؤية غذائية جديدة تكون 
متجذّرة في مبادئ العدالة الغذائية، وتتيح 
للمواطنــــين اللبنانيــــين العاديين ســــيطرة 
أكبــــر على النظام الغذائــــي، وتعزّز حماية 
اليــــد العاملــــة الزراعية، وتعالج مســــائل 

التوزيع والاستدامة.
والمشاكل الأربعة التي تقف وراء المأزق 
الغذائــــي الــــذي يعانــــي منه لبنــــان راهنًا 
ناجمــــة إلى حــــدٍّ كبير عن طبيعــــة النظام 
الاقتصادي فــــي البلاد الذي لطالما اتّســــم 

بالرأسمالية التجارية والاحتكارية.

انعدام الأمن الغذائي

أدّت الأزمــــة الاقتصاديــــة والمالية التي 
يشــــهدها لبنــــان راهنًــــا، والتي بــــدأت في 
أواخر العام 2019، إلى تدهور قيمة العملة 
اللبنانيــــة بعدما حافظت على اســــتقرارها 
زهاء عقدَيــــن من الزمن، مــــن خلال تثبيت 
سعر الصرف عند 1,500 ليرة لبنانية مقابل 

الدولار الأميركي.
وأدّى التدهــــور المســــتمر فــــي قيمــــة 
العملــــة، إضافةً إلى التضخم المفرط ووقف 
دعم المــــواد الغذائية، إلــــى تراجع حادّ في 
القدرة الشرائية للمستهلكين، ما حدّ بشدة 

من إمكانية الحصول على الغذاء.
وعلى ســــبيل المثال، بعدما بات 85 في 
المئة مــــن اللبنانيــــين عاجزين عــــن تأمين 
المواد الغذائية الأساسية، وأصبح أكثر من 
ثلث البالغين يفوّتون بعض وجبات الطعام 

اليومية.
ولــــم تعد بعض الأســــر تحــــرص على 
جــــودة الغــــذاء، فباتت تلجأ إلــــى وجبات 
طعام أرخص ثمنًا وأقل تغذية – ما يُعرِّض 
الأطفال لخطــــر الإصابة بســــوء التغذية – 
فيما تضحي أسر أخرى بالرعاية الصحية 
والتعليــــم من أجل جمع المال اللازم لتوفير 

الطعام.
وخــــلال العامَــــين الأوّلين مــــن الأزمة، 
تحوّل النقص في المواد الغذائية إلى واقع 
جديد في لبنان الذي يعتمد على الاستيراد، 
وفي تلك الفترة أيضًا رُفِع الدعم عن المواد 

الأساسية.
وعلى الرغم من أن مشــــكلة النقص في 
المواد انحسرت إلى حدٍّ كبير، تُسجّل أسعار 
ا في  السلع الأساسية مستويات مرتفعة جدًّ
الوقت الراهن بســــبب الزيــــادة في تكاليف 
الاســــتيراد والانخفــــاض فــــي احتياطــــي 
العمــــلات الأجنبيــــة. وقــــد وقعــــت أحداث 
عدة فاقمــــت أزمة انعدام الأمن الغذائي في 

لبنان، وعلى رأســــها انفجــــار مرفأ بيروت 
في أغسطس 2020، والاختلالات التي طالت 
سلاسل الإمداد بسبب تفشّي وباء كورونا، 

والحرب في أوكرانيا.
وثمة جانب أساسي آخر يجب تسليط 
الضــــوء عليه في النقاش عــــن أزمة النظام 
الغذائــــي، وهو مشــــكلة الإنتــــاج الغذائي 
المســــتمرة منذ وقــــت طويــــل، والتي تعود 
إلى طبيعــــة الرأســــمالية اللبنانية. وعلى 
الرغم من الإمكانيــــات الكبيرة التي يتمتع 
بها لبنــــان لتحقيق الاكتفاء الذاتي، تعاني 
البلاد من ضعف شديد في الإنتاج الزراعي. 
ويُعــــزى ذلك بصورة أساســــية إلى القطاع 
الزراعــــي غير المتطوّر الخاضع للســــيطرة 
المحاصيــــل  نحــــو  ــــه  والموُجَّ الاحتكاريــــة 

النقدية العالية القيمة، والتصدير.
وكان إهمــــال الدولة المســــتمر للقطاع 
الزراعي ســــببًا مباشــــرًا في الاعتماد على 
الاســــتيراد، الذي لا يزال لبنان يعاني منه 

حتى يومنا هذا.
وفــــي ظــــل إحــــكام المموّلــــين ومالكي 
الأراضي قبضتهم على السوق في ما يشبه 
ز ملكية أراضٍ شاســــعة  احتكار القلة، وتركُّ
فــــي أيدي حفنــــة من الأشــــخاص، تفاقمت 
أوجه التفاوت المنهجي في مختلف المناطق 

اللبنانية، وعانى المزارعون من الإفقار.
ويرتبط جانــــب آخر من جوانب الأزمة 
الغذائيــــة فــــي لبنــــان باليــــد العاملــــة في 
القطــــاع الزراعــــي. فقد أدّت أنمــــاط ملكية 
الأراضــــي وتوزيعهــــا، وسياســــات الدولة 
علــــى  والتركيــــز  والحــــروب،  الداخليــــة، 
المحاصيــــل النقدية، إلى نــــزوح عدد هائل 
مــــن ســــكان المناطــــق الريفية إلــــى المدن. 
وبحلــــول أوائــــل العــــام 1975، قُبيل اندلاع 
الحــــرب الأهليــــة، كانــــت عمليــــة النــــزوح 
الداخلي، المســــتمرة منذ عقــــود آنذاك، قد 
أســــفرت عن انتقال 40 فــــي المئة تقريبا من 
ســــكان الأريــــاف إلــــى مدينة بيــــروت على 

وجه الخصوص.
وأدّت طبيعــــة الإنتاج الذي يحتاج إلى 
رأســــمال كثيف في لبنــــان إلى حدوث أزمة 
اســــتدامة بيئية، ولا ســــيما أن ممارســــات 
الإنتاج الغذائي غير مســــتدامة في البلاد. 
فقــــد ألحــــق الاســــتخدام الكثيــــف للمواد 
الكيميائيــــة الزراعية، على غــــرار المبيدات 
والأســــمدة الصناعية، بهدف إنتاج أقصى 
قــــدر مــــن المحاصيــــل والمكاســــب، أضرارًا 
كبيرة بالبيئة، إذ أن هذه المواد الكيميائية 
تتغلغل في التربة وتلوّثها، ما يقوّض نمو 

المحاصيل ويقلّص الإنتاجية الزراعية.
وتبرز المشــــاكل البيئية أيضًا بســــبب 
الاعتمــــاد المتزايــــد على الزراعــــة الأحادية 
المحصول، وهــــي مقاربة تجارية واســــعة 

النطاق تشــــمل زراعــــة محصول 
واحد في 

مساحة 
كبيرة. 

ويؤدّي ذلك 
إلى فقدان 

التربة مواد 
مغذّية 

أساسية 
وخسارة 

التنوّع البيولوجي، 
ما يزيد من احتمال 

فشل المحاصيل، ويقلّص 
الإنتاجية الزراعية، ويفاقم 

مخاطر نقص المواد الغذائية. 
وأسفرت الزراعة الواسعة النطاق أيضًا 
عــــن إزالة الغابات، ملحقةً ضررًا إضافيًا 
بالتنــــوّع البيئــــي، فضــــلاً عــــن تراجــــع 

خصوبة التربة ووفرة المياه.

وتتجلّى مشكلة الاستدامة البيئية في 
لبنان بأوضح صورها في النقص المتزايد 
فــــي الميــــاه العذبة. فقــــد أدّى الاســــتخدام 
الزراعيــــة،  الكيميائيــــة  للمــــواد  الكبيــــر 
والضخّ المفــــرط للمياه الجوفيــــة، وتفريغ 
ميــــاه الصــــرف الصحــــي غيــــر المعُالجة، 
والمخلّفــــات الصناعيــــة، وميــــاه الصــــرف 
الزراعــــي فــــي الأنهــــر، إلــــى تلــــوّث المياه 

في لبنان.
وقــــد تزامنت مشــــكلة تلــــوّث المياه مع 
نقــــص المياه بصــــورة متزايدة فــــي لبنان 
نتيجة أنظمة الريّ غير الفعّالة. فقد شهدت 
العقــــود الأربعــــة الماضية تراجــــع مصادر 
الميــــاه الســــطحية بأكثر من 55 فــــي المئة، 
وتدنّي تصريف الميــــاه من نهرَي الليطاني 
والدامور والنهر الكبير بنسبة 40 في المئة. 
وخلال الفترة نفســــها، جفّت نســــبة 60 في 

المئة من الينابيع في لبنان.

ركائز ثلاث للعدالة الغذائية

فــــي أعقاب الأزمــــة الراهنــــة، اقتُرحت 
بدائل كثيــــرة لتحقيق الأمــــن الغذائي في 
لبنــــان، إلاّ أن معظم الحلول المطروحة هي 
تقنية وبرامجية وتجسّــــد هيمنــــة النظام 
الرأسمالي التجاري. وبالتالي، فهي تخلو 
من التحليــــل الاجتماعي النقــــدي، وتفتقر 
إلــــى نظرية الدولة، ولا تقدّم تحليلاً لأنماط 

الإنتاج والتبادل.
وعلــــى ســــبيل المثــــال، يركّز عــــدد من 
توصيات السياســــة العامة التي تطرحها 
منظمات المجتمــــع المدني والقطاعان العام 
والخــــاص علــــى ترويج زراعــــة المحاصيل 
النقدية (مثــــل البطاطا بهــــدف بيعها إلى 

العراق).
وتســــلّط حلــــول أخــــرى صــــادرة عن 
المجتمع المدني الضوء على الزراعة الدائمة 
والتعاونيــــات الزراعيــــة، أو علــــى توفير 
الدعــــم على شــــكل مواد كيميائيــــة زراعية 
وقطعان من الماشــــية لمــــؤازرة المجتمعات 

المحلية الريفية.
وعلى الرغم من أن هــــذه الحلول تُفيد 
كإجراءات مؤقّتــــة، إلاّ أنها غير قادرة على 
معالجة المشاكل البنيوية التي ولّدت أوجه 
تفاوت على المســــتويات كافة، واســــتنفدت 

إمدادات المياه، وألحقت الضرر بالبيئة.
وقد أُطلقــــت خلال الســــنوات الأخيرة

مبادرات عدّة جديرة  
بالثناء في مجال 
الأغذية في لبنان، 
على غرار سوق 
الطيب وجمعية 
التجارة 
 Fair) العادلة
Trade)، بيد 

أنها لم 
تتمكّن 
حتى الآن 
من بلورة 
رؤية 
غذائية 
جديدة 
من شأنها 
معالجة 
المشاكل 
البنيوية 
الأساسية 
في 
البلاد.

وبما 
أن فترات 
الأزمات توفّر 

فرصًا مناســــبة لصياغــــة رؤى وتصوّرات 
سياســــية جديــــدة، تبدو الفرصة ســــانحة 
اليــــوم أمام لبنان لإعــــادة النظر في نظامه 
الغذائــــي. فأزمــــة الغذاء لــــن تنتهي إلا إذا 
عمد المســــؤولون اللبنانيــــون إلى معالجة 
الغذائــــي  بالإنتــــاج  المرتبطــــة  المشــــاكل 
إلــــى  إضافــــةً  والبيئــــة،  العاملــــة  واليــــد 
أوجــــه اللامســــاواة القائمــــة. وعلى وجه 
التحديــــد، ينبغــــي علــــى النظــــام الغذائي 
الجديــــد معالجــــة المشــــاكل البنيوية التي 

تعيق لبنان.
ويجــــب أن تســــتند الرؤيــــة الغذائيــــة 
الأمثــــل لحالة لبنان إلى ثــــلاث ركائز، وأن 

تكون متجذرة في مبدأ العدالة الغذائية.
وتعتمــــد الركيزة الأولــــى على تحقيق 
الأمــــن الغذائي مــــن خلال التشــــجيع على 
إنتاج الأغذيــــة بهدف اســــتهلاكها محليًا، 
وبالتالــــي تخفيــــف الاعتماد على الســــوق 
وتقلّبات أســــعار العملات. ويســــتلزم ذلك 
إعــــادة تقييــــم الإنتــــاج الزراعــــي الصغير 
النطــــاق، وخفــــض الاعتماد على أشــــكال 
الإنتــــاج التي تحتاج إلى رأســــمال كثيف، 
ومراعــــاة الســــياقات الاجتماعية والبيئية 
بشــــكل أكبــــر، إضافــــةً إلى الاســــتثمار في 
إنشــــاء شــــبكات إمدادٍ تســــهم في تحقيق 
الرفــــاه العــــام، بدلاً مــــن تلك التــــي تكتفي 

بتحقيق القيمة.

يرتبط بهذه الفكرة إصلاح نظام الإنتاج 
الغذائــــي الذي يمثّــــل الركيــــزة الثانية في 
الرؤية الغذائية الجديدة، ولا يمكن تحقيق 
هذا الإصلاح سوى من خلال إدخال تغييرات 
بنيوية على الاقتصاد السياســــي اللبناني. 
وتنطوي هــــذه التغييرات على إعادة إدراج 
قضية الزراعة في صُلب الأولويات وإضفاء 
قيمة أكبــــر على القطاع الزراعي، وإرســــاء 
مزيدٍ مــــن التوازن بين مختلــــف القطاعات 
الاقتصاديــــة، ومعالجــــة مشــــكلة التفاوت 
الكبيــــر في أنماط ملكية الأراضي الزراعية، 
ووضــــع حــــدٍّ للاحتكار فــــي توزيــــع المواد 
الغذائيــــة وحفظها. ومن المهــــم أيضًا إلغاء 
الممارسات الاستغلالية للنظام القائمة على 

أُسس طبقية.
وختامًــــا، ومــــن أجــــل صــــون حقــــوق 
الأجيــــال المقبلــــة، مــــن الضــــروري ضمان 
تحقيــــق الاســــتدامة البيئيــــة والزراعيــــة. 
وينطوي ذلك علــــى الحدّ من إهدار الأغذية 
ودعــــم الزراعات المحلية، والتشــــجيع على 
اتّباع ممارسات مستدامة للإنتاج الغذائي، 
مثل الزراعة العضوية واستخدام الأسمدة 
العضوية والبذور الأصليــــة لتفادي تلوّث 
الميــــاه والبيئة. وعلــــى المجتمعات المحلية 
أيضًا تبنّي تقنيــــات الزراعة الإيكولوجية 
التي تســــعى إلــــى تحقيق الاســــتدامة من 
خلال التركيــــز على المبــــادئ الإيكولوجية 
البيئية وعلــــى عمليات الإنتــــاج الزراعي، 
وتتمحــــور حــــول نُظم الزراعة المســــتدامة 
المراعيــــة للبيئــــة والراميــــة إلــــى الحفاظ 
والدفــــع  البيولوجــــي،  التنــــوع  علــــى 
الاجتماعيــــة،  العدالــــة  تحقيــــق  باتجّــــاه 
واضعــــةً فــــي صُلــــب أولوياتهــــا تعزيــــز 
اضطــــلاع المزارعــــين بدور فاعــــل وتحقيق 

السيادة السياسية.
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عادل الزعري الجابري

 الربــاط - ندرة المياه ليســـت موضوعا 
النقاشـــات  وتنشـــيط  وتأثيـــث  للجـــدل، 
التلفزيـــة حـــول مســـتقبل الكوكـــب. إنها 
حقيقة قاسية تتزايد حدتها يوما بعد يوم، 
بســـبب توالي حالات الجفاف والاحتباس 
الحـــراري العالمي، وأيضا وقبل كل شـــيء 

بسبب السلوك البشري.
وتقـــدر التوقعـــات، الأكثر تفـــاؤلا، أن 
ثلثي ســـكان العالم يمكن أن يعيشـــوا في 
ظروف قاســـية من الإجهـــاد المائي بحلول 

سنة 2025.
والوضـــع ينـــذر بالقلـــق فـــي القارة 
الأفريقيـــة، حيث غالبا ما يأخذ تأثير تغير 
المناخ منعطفا دراماتيكيا (كوارث طبيعية، 

مجاعة، نزوح جماعي).
ويعرف المغرب اليـــوم عجزا ملحوظا 
على مســـتوى التســـاقطات المطرية، تزداد 
حدتـــه بفعل ضغط قوي جـــدا على الموارد 

المائية في مختلف جهات المملكة.
وفي المغرب، ومنذ ســـنة 1980، ظهرت 
تأثيـــرات التغيرات المناخيـــة في الاتجاه 
نحـــو الجفـــاف، وتراجع إمـــدادات المياه، 
والظواهـــر  الحـــرارة  درجـــات  وارتفـــاع 
وموجـــات  (الفيضانـــات،  المتطرفـــة 
الحرارة..)، لكن إشـــكالية المـــاء أفلتت من 
ســـيناريو كارثـــي، وذلك بفضل سياســـة 
حكيمـــة لتدبير الماء بدأت فـــي وقت مبكر 
جدا عبر، على الخصوص، بناء الســـدود، 
وإعادة اســـتخدام مياه الصرف الصحي. 
ومع ذلك، تواجه هـــذه الجهود الآن عجزا 
ملحوظا بتراجع هطول الأمطار والضغط 

القوي على الموارد المائية.
ويقـــدر الخبـــراء المـــوارد المائيـــة في 
المغـــرب بأقـــل مـــن 650 متر مكعـــب للفرد 
ســـنويا، مع العلم أنه ينبغـــي أن نتجاوز 

ألف متر مكعب لتجنب ندرة المياه.
ومنـــذ ســـنة 2022، لـــم تعد إمـــدادات 
الصالحـــة  بالميـــاه  الحضريـــة  المناطـــق 
للشـــرب، التـــي تمثل 10 في المئـــة فقط من 
احتياطـــي المياه، مضمونـــة كما كانت من 
قبل. ناهيك، أنه لا يمكن تلبية الاحتياجات 
المائيـــة الفلاحيـــة للمناطق المســـقية، مما 
يؤدي إلـــى زيادة اللجوء إلى الاســـتغلال 
المكثـــف للمياه الجوفية، المتواجدة بالفعل 
في حالة من الاستغلال المفرط مع تسجيل 

عجز كبير.
ويرى الأســـتاذ الباحث في علوم الماء 
بكلية العلوم عين الشـــق بالدار البيضاء، 
فـــؤاد عمراوي، أن الوضـــع المائي الحالي 
”غيـــر مســـبوق ومثيـــر للقلـــق جـــدا، لأن 
احتياطياتنا المائية في أدنى مســـتوياتها 

في أغلب سدودنا“.
وأشار عمراوي إلى أنه عند متم يناير 
”امتلأت سدودنا بنســـبة 23 في المئة فقط، 
مع وجود فوارق كبيرة جدا بين الجهات“، 
مســـجلا أن الســـدود في الجهة الشـــرقية 
وفـــي الوســـط والجنوب شـــهدت معدلات 
امتـــلاء منخفضة، كســـد المســـيرة شـــبه 
الجاف، وسد بين الويدان الذي تبلغ نسبة 

امتلائه حوالي 5 في المئة.
وعلـــى الرغم من هذا الوضـــع المائي، 
الذي يتســـم بالإجهاد المائـــي المزمن، فإن 
المـــوارد المائيـــة، خاصة الميـــاه الجوفية، 
تتعرض للاســـتغلال المفـــرط، والمواطن لم 
يتخلص من بعض الســـلوكيات التي تهدد 

الأمن المائي للبلاد.
وفي هذا الصدد، قال الأستاذ عمراوي 
إن ”علاقتنا بالمياه يجب أن تتغير. ويتعين 
أن تكـــون الكلمـــات المفتاحيـــة: التدبيـــر 
المعقلن، الاستهلاك المسؤول، الاقتصاد في 

استهلاك الماء، والترشيد“.
وأمـــام الجهـــود التي تبذلهـــا الدولة، 
تحـــت القيـــادة الحكيمة للعاهـــل المغربي 
الملـــك محمد الســـادس، الذي يســـهر على 
المتابعة الشـــخصية الدائمة لهذه القضية 
الإســـتراتيجية مـــن أجـــل مواجهة تحدي 
الأمـــن المائـــي وضمـــان التـــزود بالميـــاه 
الصالحـــة للشـــرب على مســـتوى جميع 
جهـــات وجماعـــات المملكـــة، يتعـــين على 
مســـتعملي الميـــاه تحمـــل نصيبهـــم من 

المســـؤولية مـــن خـــلال تغييـــر عاداتهـــم 
الاستهلاكية وتبني سلوك المواطن البيئي.

وبالفعـــل، انطلقـــت حملـــة إعلاميـــة 
تهدف إلى التحســـيس بضرورة الاقتصاد 
فـــي اســـتهلاك المياه. وتشـــارك مســـاجد 
المملكة في هذا الســـياق التوعوي الصارم 
والمســـؤول للتذكيـــر، خاصة خـــلال إلقاء 
خطـــب الجمعـــة، بأهميـــة تجنـــب الهدر 

والاستغلال المفرط للمياه.
كمـــا أعطيـــت تعليمـــات صارمة على 
المستوى الجهوي، مع الأخذ بعين الاعتبار 
الخصوصيـــات المحليـــة، من أجـــل، على 
الخصوص، ترشيد استهلاك المياه وكشف 
وإصلاح التســـربات في الشـــبكات، ومنع 
سقي المساحات الخضراء بالمياه الصالحة 
للشرب، وإغلاق الحمامات ووحدات غسل 
الســـيارات لبضعـــة أيـــام في الأســـبوع، 
ومنع ملء المسابح. مجســـدة بذلك جهود 

السلطات العمومية الملموسة.
وإذا كان المغـــرب قد تمكـــن حتى الآن 
مـــن تدبير الوضع بشـــكل جيـــد من خلال 
مجموعـــة مـــن الإجـــراءات الراميـــة إلى 
تعبئة جزء كبير جدا من مياهه السطحية 
والجوفيـــة بغية جعلهـــا متاحة في جميع 
الأوقات، فـــإن المواطن يواصـــل لامبالاته، 
متجاهلا بأن الماء الذي يخرج من الصنبور 

نعمة يجب الحفاظ عليها من الزوال.
ولهـــذا تأتـــي أهميـــة دعوة الأســـتاذ 
عمـــراوي ”الســـكان إلـــى الانخـــراط فـــي 
للاقتصـــاد  الراميـــة  الوطنيـــة  الجهـــود 
فـــي الميـــاه“، إذ ”ينبغي لكل شـــخص من 
موقعـــه، ومـــن منطلـــق الـــروح المواطنة، 
أن يقلـــل اســـتهلاكه للماء في ممارســـاته 
التسريبات،  الطبخ،  (الاستحمام،  اليومية 
الحديقة…)، والهدف هـــو الصمود لأطول 
فترة ممكنة، على أمل أن تجلب لنا الأشهر 

القليلة المقبلة أمطار الخير“.

لـــم يعـــد الجفاف فـــي المغـــرب يعتبر 
ظرفيـــا، بـــل أصبـــح معطـــى اعتياديـــا . 
وتحاول إســـتراتيجيات المياه المعتمدة أن 
تأخـــذ ذلك فـــي الاعتبار، حتـــى في غياب 
رؤية استكشافية لنطاقه ومداه. ويتضمن 
البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشـــروب 
ومياه الســـقي (2020-2027)، مجموعة من 
التدابير الكفيلة بضمان التكيف مع وضع 

الإجهاد المائي.
وفــــي الواقع، عبــــأت الدولــــة الموارد 
الماليــــة والتقنية اللازمــــة لتأهيل البنيات 
التحتيــــة المائية، من خلال إنشــــاء العديد 
من السدود ، والربط المائي بين الأحواض 
المائيــــة، وتحليــــة ميــــاه البحــــر، وتعزيز 
التزويد بالماء الصالح للشرب في المناطق 
القرويــــة، ورصد وإصلاح التســــربات في 
الشــــبكات الفلاحيــــة والحضريــــة، ودعم 
تقنية الري الموضعي، وإعادة اســــتخدام 
المياه العادمة بعد معالجتها، والتحسيس 
بأهمية الاقتصــــاد في اســــتخدام الموارد 

المائية .
ويســـتهلك القطاع الفلاحي في المغرب 
85 فـــي المئة مـــن الموارد المائيـــة وبالتالي 
من الضروري تكييف سياستنا الفلاحية، 
بحيـــث يتم التركيـــز أولا علـــى الزراعات 
وقصـــب  الســـكري  (الحبوب،الشـــمندر 
الســـكر، وبذور الزيوت..) التـــي تتيح لنا 
تحقيـــق ســـيادة غذائيـــة ( أمـــن غذائي). 
كمـــا يجـــب علينا أيضـــا تشـــجيع زراعة 
المحاصيل التي تســـتهلك القليل من المياه 
(أشجار الزيتون، وأشجار اللوز، وأشجار 
الخروب، وغيرها)، وعدم الســـماح بزراعة 
محاصيل ذات اســـتهلاك كثيف للمياه إلا 
في المناطق التـــي تتوفر على موارد مائية 
مهمة ومتجددة. ويجب تحديد سقف لهذه 
المحاصيل، من حيث المســـاحات والكميات 
المنتجـــة، وعدم تقـــديم أي دعـــم في حالة 

المخالفة.

الأزمــــــة الغذائية في لبنان، الناجمة 
ــــــر متكافــــــئ يحرم  عــــــن نظــــــام غي
ــــــين من الاضطلاع  المزارعين المحلي
ــــــدور فاعل ويُهمــــــل البيئة، فرصةً  ب
أمام البلاد للبحث عن مسار جديد 

لتحقيق العدالة الغذائية.

مداخل التحرك للتخفيف 
من آثار الجفاف في المغرب

لبنان أمام فرصة لمعالجة أزمة الغذاء
جة في الاقتصاد كفيلة

َ
إعادة توزيع الثروات المُنت

بانتشال البلاد من خطر الجوع

مشاكل هيكلية تعطل سلة غذاء لبنان 

الاقتصاد في الماء واجب وطني

علاقتنا بالمياه يجب 
أن تتغير للاستهلاك 

المعقلن والمسؤول

فؤاد عمراوي

ن المحاصيــــل والمكاســــب، أضرارا 
بيئة، إذ أن هذه المواد الكيميائية 
ي التربة وتلوّثها، ما يقوّض نمو 

ل ويقلّص الإنتاجية الزراعية.
ي

ز المشــــاكل البيئية أيضًا بســــبب 
ي جي لإ وي

د المتزايــــد على الزراعــــة الأحادية 
، وهــــي مقاربة تجارية واســــعة 

شــــمل زراعــــة محصول

لك 
ن 
واد

بيولوجي، 
من احتمال 

اصيل، ويقلّص
 الزراعية، ويفاقم

قص المواد الغذائية.
الزراعة الواسعة النطاق أيضًا 

ي و

ة الغابات، ملحقةً ضررًا إضافيًا 
ي ق و زر

 البيئــــي، فضــــلاً عــــن تراجــــع
ي إ رر ب

المياه. ووفرة التربة

وقد أطلقــــت خلال الســــنوات الأخيرة
مبادرات عدّة جديرة
بالثناء في مجال
الأغذية في لبنان،
على غرار سوق
الطيب وجمعية
التجارة
Fair) العادلة
Trade)، بيد

أنها لم
تتمكّن
الآن حتى
من بلورة
رؤية
غذائية
جديدة
من شأنها
معالجة
المشاكل
البنيوية
الأساسية
في
البلاد.
وبما
أن فترات
توفّر الأزمات

الاقت
الكب
ووض
الغذ
وو

المما
أُسس

الأج
تحق
وينط
ودع
اتّبا
مثل
العض
الميــ
أيضً
يي

التي
خلا
البي
وتت
بي

المرا
علــــ
باتجّ
واض
تج ب

اضط
الس

أزمة الغذاء ناجمٌة عن أربعة 
رة هيكليًا في 

ّ
مشاكل متجذ

النظام الغذائي في البلاد 
وتتفاعل في ما بينها بما 

يزيد من حدّتها
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إلى يومنا هذا، لا تزال المنطقة 
العربية كلها تدفع ثمن سقوط 

العراق في يد إيران. ما كان للمشروع 
التوسعي الإيراني أن يأخذ بعدا 
جديدا أكثر اتساعا جغرافيا لولا 

إقدام إدارة جورج بوش الابن على 
تسليم العراق إلى إيران في العام 

2003. لا يمكن الفصل بين تجرّؤ إيران، 
عبر إحدى أذرعها، على مهاجمة موقع 
عسكري أميركي عند الحدود السوريّة 
– الأردنيّة لولا سقوط العراق وتحوّله 
إلى مجرّد مستعمرة إيرانيّة. لا يمكن 
تجاهل أن سقوط العراق في يد إيران 

فتح طريقا من بغداد إلى بيروت 
عبر دمشق التي استسلمت في عهد 
بشّار الأسد نهائيا أمام ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ وخططها في الإقليم.
 لولا ذلك الزلزال العراقي الذي 

تعرّضت له المنطقة كلّها، لما امتلكت 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ حرية التجرؤ 
على مهاجمة الأميركيين بهذه الطريقة 

في هذه الظروف بالذات. الأكيد أنّه 
يمكن العودة إلى هجمات شنتها إيران 
على أميركا بدءا باحتجاز دبلوماسيي 

سفارتها في طهران طوال 444 يوما 
ابتداء من تشرين الثاني – نوفمبر 

1979 ثم طرد العسكريين الأميركيين 
من لبنان بعد تفجير مقر المارينز 
قرب مطار بيروت في 23 تشرين 

الأول – أكتوبر 1983. لكن الأكيد أيضا 
أن إيران ما كنت لتوسّع وجودها 

في المنطقة من دون امتلاكها للعراق. 
لم يوفّر العراق موقعا إستراتيجيا 

لإيران فحسب، بل وفّر لها أيضا، 
بفضل ما يمتلك من ثروات، إمكانات 

ماليّة مكنتها من تجاوز العقوبات 
الأميركيّة والتصرّف بطريقة تشير 

إلى أنّ مواردها لم تتأثر، كلّيا، بسبب 
الضغوط التي تمارسها واشنطن 

وعواصم أوروبيّة.
أسفر الهجوم على الموقع الأميركي 

المسمّى ”برج 22“ عن مقتل ثلاثة 
عسكريين أميركيين وإصابة 34 آخرين 

بجروح. يعكس مثل هذا الهجوم 
ذهاب إيران إلى أبعد من ذلك في 

سعيها إلى التأكيد أنّها القوة المهيمنة 
على المنطقة وأنّ الجهود التي 

تبذل من أجل إخراجها من سوريا، 
خصوصا من الجنوب السوري، لا 

فائدة منها.
في كلّ يوم يمرّ، يتبينّ أن إيران 

قادرة على ممارسة دور الوصي على 
العراق وسوريا ولبنان وجزء من 

اليمن. ليس معروفا كيف ستردّ إدارة 
بايدن على الضربة التي تلقتها على 

الحدود السوريّة – الأردنيّة. المهمّ في 
الأمر أنّ لا رد نافعا يمكن أن تكون له 

نتائج على الأرض من دون العودة إلى 
العراق والهيمنة الإيرانيّة على العراق 

الذي ينفّذ عبر الحكومة الحالية 
برئاسة محمّد شياع السوداني أجندة 

إيرانيّة لا أكثر.

ليس معروفا أيضا هل من سياسة 
أميركيّة تجاه العراق. الثابت إلى الآن 

أن الولايات المتحدة نفذت، وما زالت 
تنفّذ، سياسة إيرانيّة في العراق. كان 

لا بدّ من التخلّص من صدّام حسين 
ونظامه، لكنّه كان ضروريا أكثر 

التفكير في اليوم الذي سيلي التخلّص 
من صدّام بكلّ مساوئه وغبائه 

السياسي والقليل من حسناته، من 
بينها المحافظة على بعض مؤسسات 
الدولة العراقيّة. كان لا بدّ من التفكير 

في منع إيران من اجتياح العراق 
والإتيان بميليشياتها إلى بغداد. في 
النهاية، من يحكم العراق حاليا هو 

ميليشيات مذهبيّة عراقية احتضنتها 
إيران في الماضي وشاركتها في حربها 

على العراق التي استمرت ثماني 

سنوات بين 1980 و1988. عادت هذه 
الميليشيات التي تريد، هذه الأيّام، 

إخراج القوات الأميركية من العراق 
إلى بغداد… على دبابة أميركيّة!

كان يمكن التفاؤل بأن الضربة 
الأخيرة التي وجهتها إيران إلى 

أميركا ستؤدي إلى تغيير ذي طابع 
إيجابي في سياسة واشنطن. لكنّ 
مثل هذه الآمال تبقى مجرّد أوهام 

في غياب موقف أميركي واضح 
حيال ما يجري في العراق وسوريا 

ولبنان واليمن، إضافة إلى ما 
يتعرّض له الأردن من ضغوطات، 
خصوصا عبر الجنوب السوري. 

من يتمعّن في الممارسات الأميركية، 
يكتشف أن الولايات المتحدة غائبة 

عن المنطقة. غائبة حتّى عن لعب دور 
في مجال تحقيق وقف لإطلاق النار 
في غزّة تمهيدا للبحث في مستقبل 

القطاع الذي يتعرّض لحرب تدميريّة 
إسرائيلية لا أفق سياسيا لها.

تدفع أميركا ثمن ممارسة سياسة 
تقوم على مراعاة إيران إلى أبعد 
حدود، سواء أكان ذلك في العراق 
أو سوريا أو لبنان أو اليمن حيث 

تعاطت مع الحوثيين وكأنّ لا علاقة 
لهم بإيران من قريب أو بعيد…

في المواجهة القائمة بين واشنطن 
وطهران، هناك تفوق إيراني واضح 

يقابله عجز أميركي ينمّ عن جهل، 
ليس بعده جهل، بالمنطقة. يرمز 
التعاطي مع العراق إلى طبيعة 

هذا الجهل الذي يترافق مع إحكام 
”الحشد الشعبي“ قبضته على 

العراق، تماما مثلما يحكم ”الحرس 
الثوري“ قبضته على إيران بإحكام 

شديد. بلغ الأمر بـ”الحشد الشعبي“ 
فرضه على الحكومة العراقيّة  

الدخول في مفاوضات تستهدف 
الانتهاء من الوجود العسكري 

الأميركي في العراق. حسنا، لا بد 
من إنهاء هذا الوجود يوما، لكن أين 

مصلحة العراق في التخلص من 
الوجود العسكري الأميركي بناء على 
رغبة ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ ولا أحد 

غيرها؟
ما نشهده حاليا، خصوصا في 
ضوء امتناع الحكومة العراقيّة عن 

شكوى إيران أمام مجلس الأمن بعد 
العدوان الذي تعرّض له مطار أربيل، 
ومدنيون عراقيون كانوا في بيوتهم، 
يشير إلى ضياع أميركي ليس بعده 

ضياع… بل إلى استسلام أمام 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران.
هل من خيار أميركي آخر غير 

الاستسلام لإيران التي لعبت أوراقها 
بشكل جيد في ما بعد حرب غزّة؟ 

أسئلة كثيرة تطرح نفسها بقوّة في 
أيامنا هذه، بل هي أسئلة تفرض 

نفسها. في أساس هذه الأسئلة 
الخلل الذي أصاب التوازن الإقليمي، 
خليجيا وشرق أوسطيا، في أعقاب 

سقوط العراق في يد إيران…

الاستسلام أمام إيران… 

خيار أميركي

يستدير الصينيون والأميركيون 
معا إلى اليمن فمن تنافسهما 

على النظام الدولي إلى توافق لافت في 
اليمن، هذه الاستدارة التي جاءت بعد 
أن كان اليمنيون بالقرب مما يفترض 

أنه تسوية سياسية تنهي حربا ممتدة 
منذ عام 2014، عندما انقلبت جماعة 

الحوثي على السلطة الشرعية وفرضت 
واقعا سياسيا هو في الحقيقة ما 

يعيش العالم كاملا جزءا من ارتداداته. 
التطورات في جنوب البحر الأحمر 
وباب المندب بعد أن بدأت هجمات 
الحوثيين الصاروخية على جنوب 

إسرائيل وعلى السفن التجارية، مجرد 
حوادث، حتى ردة الفعل الأميركية 

والبريطانية تظل في المنظور الواقعي 
ردة فعل ضمن السياسات الأميركية في 
احتواء جماعة الحوثي تتطابق تماما 

مع تلك السياسات لاحتواء النظام 
الإيراني منذ 1979.

تعتقد الولايات المتحدة أن ضرباتها 
”التأديبية“ لجماعة الحوثي يمكن أن 

تصل إلى دائرة الردع العسكري حتى 
إعادة تصنيف الجماعة في قوائم 

الإرهاب الأميركية وفرضها مع بريطانيا 
عقوبات على قياداتها، كل هذا يمكننا 

أن نصفه بأنه إعادة تصويب للتقديرات 
الأميركية للحوثيين، مازالت الولايات 

المتحدة عند مقاربتها الأساسية لعملية 
السلام المفترضة فالذهاب للخيارات 
العسكرية يبقى مجرد ردة فعل على 

التجاوزات الحوثية على خطوط الملاحة 
التجارية في المرات المائية، وهنا 

ظهرت الصين المنافس التجاري ليدخل 
بطلبه الوساطة الإيرانية عند الجماعة 

الحوثية.
كيف يمكننا أن نتصور بأن الدولتين 
الكبيرتين في النظام الدولي تصلان في 
تعاملهما مع جماعة بدائية في تعليمها 

وتأهيلها إلى هذا الحد من التعامل، وقد 
تنضم روسيا وفرنسا وكافة دول العالم 

الغربي في تحالف أكبر من ذلك الذي 
دعت إليه واشنطن ”حارس الازدهار“ 

يناظر ذلك الذي احتاجته الولايات 
المتحدة في حرب تحرير الكويت 1991، 

هذا الاستدعاء اللحظي يدعو إلى 
استيعاب حقائق الأشياء كما هي لا 

كما تريده عواطف العرب وهم المعنيون 
بأزمة غياب التصورات الصحيحة 

لأزمة اليمن وما صنعته أيديهم قبل 
أيادي الغرب والشرق حتى تحولت أزمة 

صغيرة في جزء جغرافي صغير في 
صعدة إلى أزمة دولية كبرى تتسبب في 

تبعات على الاقتصاد العالمي.
القضية الحوثية لا تتعلق بأزمة 

غزة، وبمجرد التفكير بهذا المنطق 
يعني اجترارا لما تريده الجماعة كما 

أراد أن يفعله أسامة بن لادن بعد 
هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، 

وكما حاول من بعده أبوبكر البغدادي 
وكما حاول من قبلهم الخميني، فهذه 
هي النقطة العمياء أو المتعامى عنها 
عند النظر إلى الكيفية التي تفكر بها 

الجماعات الراديكالية الإسلامية، 
فهي تفكر في الرهان على الوقت 

وإشعار خصومها بالخوف والرعب 
من خطواتها التي نعتقد أنها غير 

محسوبة، ترشدنا حركة طالبان لهذه 
الكيفية في أنها استفادت من القنوات 

الخلفية التي أدارت حوارا سياسيا 
معها بينما كانت في أفغانستان تكرس 

سطوتها حتى انتزعت من المجتمع 
الدولي إقرارا بحكمها على كابول.
في اليمن أخطأت التصورات 

السياسية في المبادرة الخليجية التي 
تم توظيفها من جماعتي الإخوان 

والحوثيين بالسياق الذي مكنّ لهما 

وجودا سياسيا فيما بعد الحوار 
الوطني، وها هو الواقع اليمني بيد 

الجماعتين؛ الإخوان يتحكمون بإدارة 
قرار السلطة الشرعية، بينما الحوثيون 
أعادوا إنتاجهم للأزمة كلها فيما يرون 

أنها فرصة مواتية لن تتكرر بأن يضطر 
المجتمع الدولي إلى فتح حوار سياسي 
مباشر يفرضهم كسلطة سياسية حاكمة 

لليمن، فالتقديرات الخاطئة ستنتج 
بطبيعتها قرارات سياسية خاطئة وها 

نحن تماما عند هذه التقديرات.

وصف محلل سكاي نيوز البريطانية 
دومينيك واغورن ردة الفعل الأميركية 

– البريطانية تجاه الحوثيين بأنها 
”مقامرة“؛ فإما أن تردعهم أو تدفعهم 
إلى المزيد من المخاطرة في الهجوم، 

وهذا بالفعل ما حدث مع مقامرة إدارة 
الرئيس جو بايدن التي وجهت ضربة 
عسكرية تأديبية مع مواصلة مبعوثها 

لليمن تيموثي ليندركينغ حديثه المتفائل 
عن مسار السلام والتسوية. لا يمكن 

إطلاقا استيعاب هذه المقاربة الأميركية 
غير أنها فوضوية وتنم عن عدم فهم 

للأزمة اليمنية وما يعني الإصرار 
على أساليب المقامرة غير محسوبة 

العواقب وكأن أحدا لم يستوعب بعد 
المقامرات من بعد المبادرة الخليجية 

وعاصفة الحزم وكل هذه المسارات التي 
في نهايتها أدت إلى تمكين جماعات 
الإسلام السياسي وتزايد نفوذها من 

خلال البعد القبلي.
الصين وهي تلجأ إلى إيران أرسلت 

رسالة خاطئة أخرى تؤكد عمليا عدم 
استعصاء العالم لفهم التعقيدات اليمنية 

وأنه لا مناص من أن الحل لن يكون إلا 
برؤية تؤدي إلى إعادة اليمن إلى ما قبل 
1990، منح الجنوب استحقاقه السياسي 
بفك الارتباط سيؤدي إلى توازن سياسي 
في جنوب شبه الجزيرة العربية كما كان 

قائما منذ أن تكون البلدان؛ جمهورية 
اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية 

العربية اليمنية، ومن هذا فقط يمكن 
ضمان الاستقرار الممكن في الممرات 

الملاحية ويضمن استكمال الجنوبيين 
لمهمة تطهير بلادهم من العناصر 

التكفيرية وإقامة دولة مدنية قادرة على 
أن تكون امتدادا حيويا لاقتصاديات 

الخليج المتصاعدة.
الحلول القائمة على المقامرات هي 

ما تبحث عنه الجماعات الأصولية، هذا 
ما يرشدنا له دائما تعلمنا من سياقات 
التاريخ المعروف لهذه الجماعات وهي 

وإذ تسيطر على شمال اليمن فإن 
في الجنوب فرصة مواتية يمكنها أن 

تشكل أنموذجا من سنغافوة أو كوريا 
الجنوبية، فالفرصة متاحة كما فعلها من 
قبل الزعيم جمال عبدالناصر الذي أيقنّ 

أنه لا يمكن تأمين قناة السويس بغير أن 
تكون عدن بيد القوى العربية الوطنية، 

ما العالم بصدده في اليمن يتطلب رؤية 
واضحة قبل اتخاذ القرار الحاسم بشأن 
هذه البلاد التي اعتاد أهلها على الحرب 

لتوظيفها في معيشتهم فهذه بلاد لها 
إرثها وتقاليدها وتاريخها الموغل في 

القدم.

ما يحدث في اليمن يتطلب 

رؤية واضحة قبل اتخاذ القرار 

الحاسم بشأن هذه البلاد 

التي اعتاد أهلها على الحرب 

لتوظيفها في معيشتهم، 

فهذه بلاد لها إرثها وتقاليدها 

وتاريخها الموغل في القدم

في المواجهة القائمة بين 

واشنطن وطهران هناك تفوق 

إيراني ينم عن جهل بالمنطقة 

ويرمز التعاطي مع العراق 

إلى طبيعة هذا الجهل الذي 

يترافق مع إحكام {الحشد 

الشعبي} قبضته على العراق

العراق لم يوفر موقعا

إستراتيجيا لإيران فحسب بل

وفر لها أيضا بفضل ما يمتلك

من ثروات إمكانات مالية

مكنتها من تجاوز العقوبات

والضغوط التي تمارسها

واشنطن وعواصم أوروبية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخخ
ي ب ي إ

ي

توسع إيراني واستسلام أميركي
ة؟القضية الحوثية.. حلول أم مقامرة؟ قا أ ل ل ة ث ال ة القض

انهانيهاني سالم مسهور
كاتب يمني



صار معروفا أن جزءا مما يقال 
علنا عن اللقاءات التي تجري في 
الخفاء لا يمت إلى الحقيقة بصلة. فما 

يقال داخل صالات مغلقة يظل حبيس تلك 
الصالات. وإن غضب رئيس حكومة على 
وزرائه فلا أحد يجرؤ على نقل الكلمات 

التي تفوه بها. أما التسريبات فلها 
شأن آخر. يسخر مسؤول من معارضيه 
بطريقة مشينة ليفاجأ بأن كل كلمة كان 

قد قالها وجدت طريقها إلى آذان الناس. 
ولأن السياسيين هم من معدن مختلف 

عن معدن البشر فإنهم لا يضيقون ذرعا 
بما يحدث. لديهم قدرة استثنائية على 

التعايش مع الفضائح التي قد تسقطهم 
أو تجرهم إلى المحاكم بعض الأحيان.

السياسة تعني بشكل أساس القيام 
بتصريف شؤون الشعب. ولكن الأمر 

مقلوب في العالم العربي. الشعب هو 
الذي يقوم بتصريف شؤونه بشكل 

روتيني. أما السياسيون فلهم مهمات 
أخرى لا تُرى، وليس من حق أحد أن 

يطلع عليها. وكل حديث عن الشفافية هو 
مقلب فيه الكثير من المزاح الثقيل. لا يجد 

السياسي العربي ضرورة في أن يعرف 
الشعب ما الذي يقوم به وما الذي يفعله 
كما لو أن حياته الشخصية قد استولت 

على كل المساحة التي يتحرك فيها.
قليلة تلك الحالات التي قدم فيها 
سياسي عربي استقالته بسبب كارثة 
يقع جزء منها على مسؤوليته. تنهار 

بنايات وتتصادم قطارات وتقع حرائق 

في مبان عامة ويتم الإعلان عن عمليات 
سرقة للمال العام ولا يحمّل سياسي 

واحد نفسه المسؤولية. ما جرى عام 2020 
في لبنان حين انفجر مرفأ بيروت ليدمر 

نصف المدينة التاريخي هو أكثر المواقف 
التي تدل على أن العلاقة بين السياسي 
ووظيفته إنما تقيم في مكان يقع خارج 

المسؤولية.

يقول بول بريمر، إنه كان يهين 
أفراد الطبقة السياسية الذين اختارتهم 

الولايات المتحدة لحكم العراق أثناء 
سنته التي قضاها حاكما مدنيا في 

سلطة الاحتلال الأميركي. حين صدرت 
مذكرات بريمر لم يُكذب سياسي عراقي 

واحد ممن صاروا حكاما مطلقي 
السلطة سطرا واحدا من تلك المذكرات. 
كانوا يتلقون إهانات المندوب السامي 
الأميركي برضا ومن غير سخط. أولا 
لأنهم يدركون أن النعمة التي هبطت 

عليهم هي ثمن وضاعتهم وخيانتهم 
وتدني منسوب الإنسانية في نفوسهم. 

وثانيا لأنهم يعرفون أن بريمر ذاهب 
وهم باقون. لذلك قرروا أن يحنوا 

رؤوسهم للعاصفة في انتظار أن يقفوا 
يوما ما ليصرحوا من غير خجل بأنهم 
قاوموا المحتل الأميركي وأنهم هددوه 
بأن يزلزلوا الأرض تحت قدميه إن لم 

تغادر قواته.
قال نوري المالكي ذلك في لقاء 

تلفزيوني. والمالكي هو الذي حكم العراق 
في ظل الحماية العسكرية الأميركية 

ولم يغادر الحكم إلا بعد هزيمة القوات 
العراقية في الموصل في معركة لم تقع 
ضد مئات من مقاتلي ”داعش“ الذين 

دخلوا من الحدود مع سوريا بأسلحة 
خفيفة وسيارات مدنية. غير أن الأهم أن 
المالكي نفسه هو الذي وقّع مع الأميركان 
اتفاقية الإطار الإستراتيجي التي تسمح 
لهم ببناء قواعد عسكرية على الأراضي 
العراقية. ما الذي قاله المالكي للرئيس 

الأميركي جورج بوش قبل أن يسعى إلى 
أن يبعد حذائي منتظر الزيدي عن وجهه 
ليقنعه بالإبقاء على جزء من قواته وذلك 

من أجل حماية النظام؟
في مقابل ذلك الحدث التاريخي الذي 

لم تُعرف تفاصيله تكون كل تصريحات 
المالكي عن المقاومة مجرد هراء رخيص 
لا يمكن النظر إليه بطريقة جادة. وفي 

مكان آخر وإن كان متصلا يمكننا تخيل 
الصدمات التي تحدثها إسرائيل لو 

أنها كشفت عما قدمته لحركة المقاومة 
الإسلامية ”حماس“ من خدمات لتتمكن 
تلك الحركة من فصل غزة عن فلسطين 

وإضعاف السلطة الفلسطينية. لن تقوم 

إسرائيل بذلك لأن الفضيحة ستضمها 
إلى جانب ”حماس“ طرفي تخادم ونزاع 

في الوقت نفسه. هناك أطراف عربية 
كانت لها يد في كل ما جرى تمهيدا 

للوصول إلى كابوس غزة الذي صار 
يُقلق العالم خوفا على حياة الأبرياء 

الذين صاروا ضحايا لما كان يجري في 
الكواليس.

”ولكنه ضحك كالبكاء“ قال المتنبي. 
ما جرى في كواليس السياسة وما يجري 

هو الأساس الذي تُقام عليه المعادلات 
السياسية في عالمنا العربي، وكلها 

معادلات كارثية. تضرب الفجائع فيها 
الشعوب فيما ينجو السياسيون كما لو 

أنهم لم يفعلوا شيئا. غير أن الأكثر مدعاة 
للضحك الذي يشبه البكاء أن تلك الشعوب 
المنكوبة لا يزال في إمكانها أن تصنع من 

سياسييها أبطالا. وليس لنا إلا العزاء.

الأربعاء 2024/01/31 
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تتجه الأنظار نحو العاصمة 
الفرنسية باريس، حيث تشير 

تسريبات المحادثات السياسية التي 
جرت بين رؤساء أجهزة المخابرات؛ 

الأميركية والإسرائيلية والمصرية 
بالإضافة إلى رئيس الوزراء القطري، 

إلى أن اتفاقا سياسيا سيتبلور 
في الأيام القادمة إطاره العريض 
الرئيسي؛ هدنة تمتد لفترة زمنية 

متفق عليها مقابل تبادل أسرى 
مُطابق على أعدادهم، مع زيادة حجم 

المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
 اليوم، تقف حركة حماس على 

مفترق طريق الصراع المحتدم، 
والارتباك والتيه يرتسمان في قرارها 
السياسي بين اضطرار بقبول الاتفاق 

أو اجتنابه، فالعوامل والظروف 
التي أنتجتها العملية العسكرية 
الإسرائيلية على أرض القطاع، 
والحملة السياسية والإعلامية 
الممنهجة التي مارسها بنيامين 

نتنياهو ومنظومته اليمينية على 
دولة قطر، وقرارات قطع التمويل 

الدولي المتلاحقة عن الأونروا، 
وتزايد احتمالات اتساع جبهات 

التصعيد الإقليمي بسبب الحماقات 
العسكرية لميليشيات المحور الإيراني 

في المنطقة، وضعت حركة حماس 
ومن خلفها دولة قطر في موقف 

المضطرين إلى قبول ما اتفقت عليه 
الولايات المتحدة وحلفاؤها، فلا خيار 

تفاوضيا آخر أمامهما.
مجددا، حركة حماس لا تملك ترف 

رفض ما سيفرض عليها من اتفاق 
مكتوب في أروقة الإدارة الأميركية، 
ليس لواقع الفاجعة والمأساة التي 

يعيشهما الشعب داخل غزة، بل 
لأسباب تتعلق بحكمها وإدارتها 

للقطاع. فحماس والداعمون لها 
من قطريين وإيرانيين، يريدون 

ومنذ اليوم الأول للحرب إيصال 
رسائل سياسية يؤكدون من خلالها 

إبقاء سلطتها في غزة دون أن 
تتأثر بمراحل الحرب الإسرائيلية 

وسطوتها على قدرات حماس. 
الحركة لم تزج بكامل عناصرها 

الأمنية وعناصر كتائب القسام التي 
إما تقبع في أنفاق تحت الأرض، 

أو تتواجد خارج القطاع كي تتمكن 
فيما بعد من فرض سيطرتها 

الأمنية والإدارية بعد انتهاء الحرب، 
والحفاظ على أركان حكمها الذي 
شهد هزات سياسية واقتصادية 

وعسكرية.
إسرائيل ومن خلفها الولايات 

المتحدة أدارت لعبة الحرب بما 
يخدم مصالحها ودون اعتبارات 

سياسية أو قانونية دولية، فقد دمرت 
القطاع وقذفت بشعبه في هاويات 

الفقر والجوع والمرض والدمار 
والتشرد، لتعقد اليوم اتفاق تبادل 

جديدا تضمن به عودة باقي أسراها 
المحتجزين في غزة، وتترك حماس 

لتواجه مصيرها المحتوم أمام 
شعب جائع منكوب غاضب سينفجر 

بوجهها ويثور على حكمها وينهي 
وجودها، دون الالتفات إلى أي 

اعتبارات وطنية أو دينية سوقتها 
الحركة تبريرا لحرب نالت من كل 

شيء في القطاع، خاصة بعد أن بدأت 
تطفو على السطح حركات احتجاجية 

تسري في الأوساط الشعبية داخل 
القطاع نتيجة الأوضاع التي فاقت 

قدرة الشعب الفلسطيني في غزة على 
التحمل. 

الحقيقة المؤكدة التي فرضتها 
الحرب في غزة هي نهاية حكم 

حماس.. فلن ينقذها انخراطها ضمن 
المحور الإيراني أو التماهي مع 

السياسات القطرية، ولن تسعفها 
شعبيتها في بعض الدول العربية، 

فإما استمرار الحرب مع دولة 
الاحتلال أو مواجهة شعب محاصر 

أدرك أنه دفع وحده ثمن انخراط 
حماس في صراع إقليمي لن يفضي 

إلى تحرير فلسطين.

حماس ستحترق بجحيم واقع غزة  الناتو يتوسع.. 

وبوتين أخطأ التقدير

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

بعد طول انتظار أعطت أنقرة 
الضوء الأخضر لانضمام السويد 
إلى حلف شمال الأطلسي لتنهي بذلك 

مسلسلا طويلا من الشد والجذب 
والمناورة، بعد أن رضخت السويد 
لشروط رجب طيب أردوغان في ما 

يخص نشاط حزب العمال الكردستاني 
وقدمت ضمانات أمنية في هذا الصدد 

من خلال القانون الجديد لمكافحة 
الإرهاب، الذي يتماشى مع المطالب 

والهواجس الأمنية التركية. إلى جانب 
ذلك تلقى أردوغان وعودا أميركية بشأن 

تمرير صفقة الطائرات الأميركية أف 
– 16 رغم المعارضة الشديدة التي كان 

يقودها رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور 

روبرت مينينديز في قلب الكونغرس 
الأميركي.

بعد أن رفعت تركيا الفيتو المفروض 
على عضوية السويد ها هي الكرة الآن 

في ملعب رئيس وزراء المجر فيكتور 
أوربان، الذي سيمارس بدوره أسلوب 

المقايضة ويضغط على الاتحاد الأوروبي 
لإسقاط المطالب المتعلقة بالإصلاحات 

القضائية والقيم الديمقراطية نظير 
الحصول على حزمة المساعدات المالية 
المخصصة لخطة الإنعاش الاقتصادي 

ما بعد كوفيد والتي حرمت منها المجر، 
هنا يمكننا القول إنه وبفضل الأولوية 
التي تبديها دول الغرب لمسألة عضوية 

السويد في الناتو أصبح أوربان في 
موقف قوة بعد أن أصبحت موافقته 

تستدعي من مفوضية الاتحاد الأوروبي 
غض النظر عن المسائل التي لطالما 

تذرعت بها لإبقاء التجميد على 13 مليار 
يورو كانت مخصصة لدعم الاقتصاد 

المجري.
وعلى الرغم من أن روسيا كانت 
مدركة منذ البداية أن عملية توسيع 
الناتو لن يوقفها الفيتو التركي وأن 

أردوغان الذي لعب دور الحليف المزدوج 
لن يصمد طويلا أمام الضغوط الأميركية 

والأوروبية، إلا أنها لم تستفد من عامل 
الوقت الذي قدمه التعطيل التركي 

لمشروع الناتو ولم تستطع إحراز تقدم 
عسكري حاسم ولافت في أوكرانيا، 
واكتفت بمجرد عملية ضم لمناطق 

أوكرانية وضعت بحر أزوف بين فكي 
كماشة. ومع ذلك فإن موقفها التفاوضي 

يبقى على ما هو عليه بالنظر إلى أن 
الأمور لم تجر بتلك السهولة التي 

تخيلناها جميعا في بداية الأمر.
في مقابل كل ذلك تمكن الناتو من 
خلال ضم فنلندا، وقريبا السويد، من 

إحكام سيطرته على بحر البلطيق، 
وإذا ما قارنا بين ما حققه الناتو خلال 
السنتين الماضيتين بما حققته روسيا 

فإنه يمكن ببساطة الحكم على العملية 
العسكرية الروسية في أوكرانيا بأنها 
كانت عديمة الجدوى، باستثناء أنها 
كانت مجرد توسع جغرافي محدود 

النطاق لا يستحق كل هذا العناء وما 
ترتب عليه من فاتورة اقتصادية مكلفة.

سيتعين على روسيا أن تعترف 
بأنها أخطأت التقدير في الهجوم 

على أوكرانيا، وأن المعالجة العسكرية 
لهذا الملف ربما قد تكون سببا في 

صرف الناتو النظر عن خطة التمدد 

في أوكرانيا، لكنه في نفس الوقت 
فتح الباب لاستبدالها بخطة أوسع 
وأنجع جيوستراتيجية تشمل ضم 

السويد وفنلندا من دون أن تأبه لردة 
فعل الكرملين، الذي زعم في البداية 
أنه حرك دبابته نحو كييف لتفادي 

هذا التمدد، في النهاية يبدو أن الغرب 
قد اصطاد عصفورين بحجر واحد 
في حين غاصت روسيا في الوحل 

الأوكراني دون فعالية، بينما توشك 
خطة الناتو (ب) على أن تكتمل بعد 
أن أزاح أردوغان عقبته عن الطريق 
وافتتح الغرب سنة 2024 بنبأ سار 
سيكون له وزنه على طاولة الحل 

السياسي.

 الدبلوماسية كان بإمكانها فعل 
الكثير مقارنة بما فعلته العملية 
العسكرية التي عزلت روسيا عن 

العالم وأقحمتها في حسابات جديدة 
ستجبرها على التعايش مع الجغرافيا 

الجديدة لحلف شمال الأطلسي على 
مضض، كان بالإمكان أن تبحث روسيا 
عن حلول لهواجسها الأمنية بأن تعود 
لبرنامج الشراكة من أجل السلام الذي 

كان يجمعها بالناتو بدل أن تنساق 
إلى إعادة إحياء الصراع السوفييتي 
– الغربي الذي كان فيه من الدروس ما 
لم تستوعبه روسيا بتكرارها لنفس 

الأخطاء وتوقعها لنتائج مغايرة.
اليوم وبعد أن أصبحت السويد 

قاب قوسين أو أدنى من الالتحاق 
بأعضاء الناتو، سيكون فلاديمير 

بوتين مضطرا إلى إيجاد إجابة على 
سؤالين مهمين: ماذا حققت روسيا بعد 

سنتين من الحرب؟ هل تمكنت روسيا 
من إبعاد الخطر عن حدودها أم أنها 

جعلته أقرب أكثر فأكثر؟

فاروق يوسف
كاتب عراقي

حادثة المنصة.. النسخة العراقية

ماذا حقق بوتين بعد سنتين من الحرب؟
حرب {مجنون} لم ينج منها حتى الأموات

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

فاضفاض

السياسة تعني بشكل أساس 

القيام بتصريف شؤون الشعب 

ولكن الأمر مقلوب في العالم 

العربي الشعب هو الذي يقوم 

بتصريف شؤونه بشكل روتيني 

أما السياسيون فلهم مهمات 

رى
ُ
أخرى لا ت

الغرب اصطاد عصفورين بحجر 

واحد في حين غاصت روسيا في 

الوحل الأوكراني بينما توشك 

خطة الناتو (ب) على أن تكتمل 

وافتتح الغرب سنة 2024 بنبأ 

سار سيكون له وزنه على طاولة 

الحل السياسي

الحقيقة المؤكدة التي فرضتها 

الحرب في غزة هي نهاية حكم 

حماس.. فلن ينقذها انخراطها 

ضمن المحور الإيراني أو التماهي 

مع السياسات القطرية ولن 

تسعفها شعبيتها في بعض 

الدول العربية

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي



 أنقــرة - عدلت تركيا الثلاثاء اللوائح 
التنظيمية لمنع المدخرين من التدفق على 
العمـــلات الأجنبية وتخفيف الضغط عن 
الليـــرة بعد إنهـــاء دورة قوية من ارتفاع 

أسعار الفائدة هذا الشهر.
واختتـــم البنـــك المركـــزي الخميس 
الماضـــي دورة التشـــديد النقـــدي التـــي 
تضمنـــت رفـــع الفائدة 8 مـــرات متتالية 
وأدت إلى زيادة أسعار الفائدة بأكثر من 

خمسة أضعاف منذ يونيو الماضي.
وأصبحت أسعار الفائدة بعد القرار 
الأخير عنـــد 45 في المئة ارتفاعا من 42.5 
فـــي المئـــة، والتـــي جـــاءت متوافقة مع 

توقعات المحللين.
وبالرغـــم مـــن أن صناع السياســـة 
النقدية قالوا إن أســـعار الفائدة ســـتظل 
عند هذا المســـتوى ”طالما دعت الحاجة“، 
إلا أنهـــم أشـــاروا إلـــى أن الوضـــع قـــد 
الاتجـــاه  يشـــهد  أن  بمجـــرد  يتغيـــر 
الأساسي للتضخم الشـــهري ”انخفاضا 
كبيـــرا“، وتتقارب توقعات الأســـعار مع 

تقديراتهم.
وينظر المسؤولون إلى 2024 على أنه 
العـــام الذي يبدأ فيه التضخم الســـنوي 
فـــي الانخفـــاض، وتـــزداد فيـــه كفايـــة 
الاحتياطيـــات النقديـــة، وينتهـــي نظام 
حمايـــة النقد الأجنبي، ويبدأ التحســـن 
الدائـــم في الحســـاب الجاري وترســـيخ 

الانضباط المالي.

ولـــم تتغير العملـــة التركية بشـــكل 
طفيف في التعاملات المبكرة الثلاثاء بعد 
أن خســـرت ما يقرب من 3 في المئة مقابل 

الدولار حتى الآن هذا الشهر.
واســـتهلت الليرة العام الجديد على 
وقع تراجع إلى مستوى قياسي منخفض 
جديـــد عند أقل مـــن 29.7 ليـــرة للدولار، 
لتواصل سلســـلة خسائر تسارعت قليلا 
فـــي أواخـــر عـــام 2023 إذ أنهـــت العام 

منخفضة بنحو 37 في المئة.
ومنـــذ فـــوز الرئيـــس رجـــب طيـــب 
أردوغان بولاية رئاســـية جديدة في مايو 
الماضـــي، أجرت الحكومـــة تحولا جذريا 
في السياسة النقدية وتخلت عن سياسة 
أســـعار الفائدة المنخفضة غير التقليدية 

لصالح التشديد النقدي.

وتراجعـــت الليـــرة بشـــكل حـــاد في 
الصيـــف الماضي مـــع تخفيف الســـلطات 
قبضتهـــا عـــن العملـــة، قبـــل أن تتباطـــأ 

الانخفاضات في الخريف.
وجعل المركزي الأمر أكثر كلفة بالنسبة 
إلـــى المقرضين التجاريـــين للحصول على 
ودائع بالعملات الصعبة، بينما يخفف في 
الوقت نفسه متطلبات الاحتياطي الإلزامي 
عن بعض الحســـابات المرتبطة بالعملات 
الأجنبيـــة، وهـــي جزء من برنامـــج ادخار 

مدعوم من الحكومة.
ويقـــوم صنـــاع السياســـات بإعـــداد 
إجـــراءات إضافيـــة لتشـــجيع المزيـــد من 
الادخـــار بالعملـــة المحليـــة وضمـــان نقل 
أسعار الفائدة إلى الاقتصاد بعد استكمال 

دورة التشديد الأسبوع الماضي.
وتأتـــي الخطوات الأخيـــرة في أعقاب 
انخفـــاض الفائـــدة المقدمة علـــى الودائع 
بالليـــرة العادية، مـــا قد يدفـــع المدخرين 
المحليـــين إلى البحث عـــن بدائل مع توقع 
تســـارع التضخم إلى ما يزيـــد عن 70 في 

المئة في الأشهر المقبلة.
وقـــال البنـــك المركـــزي علـــى منصته 
الإلكترونيـــة إنه ”ســـيتعين على المقرضين 
المحليين الآن تخصيص المزيد من الأموال 
المقومـــة  المشـــاركة  وصناديـــق  للودائـــع 

بالعملات الأجنبية“.
وأضـــاف ”علاوة على القواعد الحالية 
بشأن الاحتياطيات المطلوبة تمت مضاعفة 
نسبة إضافية لهذه الحسابات، التي يجب 

الاحتفاظ بها بالليرة، إلى 8 في المئة“.
وتقوم السلطة النقدية أيضا بتخفيض 
المتطلبات عن حســـابات التوفير المرتبطة 
بالعمـــلات الأجنبيـــة لمدة تصل إلى ســـتة 
أشـــهر، وخفض النســـبة الإلزامية إلى 25 

في المئة من 30 في المئة.
وبموجـــب هـــذه الآلية يمكـــن لمودعي 
الليـــرة التحـــوط ضد خســـائر العملة من 
خـــلال الحصول علـــى تعويـــض تضمنه 
الدولـــة عن أي انخفاض فـــي قيمة العملة 

يتجاوز الفائدة على الحسابات.

وسوف تعوض هذه الإجراءات بعضها 
البعض جزئيا، وفقًا للخبراء الاقتصاديين 
في بنك كيو.أن.بي القطري، الذين يقدرون 
أن التأثيـــر الصافي ســـيؤدي إلى ســـحب 

بعض السيولة الفائضة من النظام.

وتدخـــل تركيـــا مرحلـــة نهائية قبل 
الانتخابات البلديـــة المحورية في مارس 
القادم، ما يســـلط المزيد من الضوء على 
ســـلامة الاقتصـــاد مع وصـــول معدلات 
الفائـــدة حالياً إلـــى مســـتويات لم تكن 
متصـــورة قبـــل فـــوز أردوغـــان بولاية 

رئاسية جديدة في مايو.
وبعـــد أن جاهر طويـــلا بالدفاع عن 
الأموال الرخيصة سمح الرئيس منذ ذلك 
الحين بتغيير في السياسات التي رحبت 
بها الأســـواق، ولكنها أعاقـــت النمو في 
الإنتاج الصناعي والتصنيع بينما بدأت 

في رفع معدل البطالة.

ويتوقع اقتصاديو مجموعة غولدمان 
ســـاكس أن يتحول البنك المركزي التركي 
إلى تيســـير السياسة النقدية بشكل حاد 
بحيث يمكـــن خفض الفائـــدة بمقدار 20 

نقطة مئوية بحلول نهاية 2024.
وقال المحللان في غولدمان ســـاكس، 
كليمنـــس غـــراف وباســـاك إديزغيل، في 
مذكرة إنه ”بمجـــرد أن يبدأ التضخم في 
الانخفاض بوتيرة حادة اعتباراً من الربع 
الثالـــث، ســـيخفض صناع السياســـات 
النقدية أســـعار الفائدة القياسية إلى 25 

في المئة“.
وأفاد غـــراف وإديزغيل فـــي التقرير 
بأنه ”مـــع انخفـــاض التضخـــم بوتيرة 
أســـرع مما تتوقعه الأســـواق، نعتقد أن 
بدء دورة التيســـير النقـــدي في منتصف 

العام لن يكون سابقاً لأوانه“.
وتعتمـــد وجهـــة نظـــر محلـــلا بنك 
الاســـتثمار الأميركـــي علـــى توقعاتهما 
المتفائلـــة للتضخم في الســـوق التركية، 
والتي تقـــل عن تقديـــرات البنك المركزي 

البالغة 36 في المئة.
مســـار  يصبـــح  أن  المرجـــح  ومـــن 
السياســـة النقدية التركية أكثر وضوحا 
مـــع التقييـــم الجديد للتضخـــم الذي من 
المرجح أن يصدره البنك المركزي الأسبوع 

المقبل.

وشـــهدت أحـــدث التوقعـــات زيـــادة 
الأســـعار بنحـــو 75 في المئـــة تقريبا في 
مايو المقبل، قبل أن تنخفض إلى أكثر من 

النصف بحلول نهاية العام الحالي.
وقالت ســـيلفا بحر بازيكي، الخبيرة 
الاقتصادية في بلومبـــرغ إيكونوميكس، 
”مـــع وصـــول البنـــك المركزي إلـــى معدل 

ســـتتحول  الفائـــدة،  لأســـعار  نهائـــي 
المناقشـــات حتمـــاً إلى الموعـــد المحتمل 

لخفضها“.
وأضافـــت ”نتوقـــع أن يظـــل المركزي 
في حالـــة انتظار خـــلال الربـــع الثالث، 
قبل الإقـــدام علـــى تخفيضـــات تراكمية 
قدرها 500 نقطة أساس في الربع الرابع. 

وهذا من شـــأنه أن يوصل ســـعر الفائدة 
الرئيســـي إلى 40 في المئـــة بحلول نهاية 

العام“.
 وتعد زيادة الحد الأدنى للأجور هذا 
العـــام من بين الإجـــراءات الحكومية قبل 
الانتخابات التي يمكـــن أن تزيد الضغط 

على الأسعار.
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ألو.. كيف حال سوق الصرف اليوم؟

جولة تركية جديدة في معركة معقدة لحماية الليرة
البنك المركزي يتخذ سلسلة قرارات للإقراض والودائع بعد إنهاء دورة التشديد النقدي

دخل صناع القرار النقدي بتركيا في جولة جديدة من معركة طويلة ومعقدة 
لحماية الليرة المنهارة عبر سلســــــلة من القرارات قد تؤثر إيجابا في سعر 
الصرف بعد انتهاء سياســــــة رفع أســــــعار الفائدة، وسط شكوك في قدرة 

الدولة على تحقيق الهدف في ظل استمرار الآفاق الضبابية.

 أبوظبــي - وقّعت شـــركة أدنوك للغاز 
الثلاثاء اتفاقا مدته عشـــر سنوات لتوريد 
نصـــف مليـــون طـــن ســـنويا مـــن الغـــاز 
الطبيعي المسال إلى جايل المحدودة، وهي 

أكبر شركة للغاز الطبيعي في الهند.
الحضـــور  الاتفاقيـــة  هـــذه  وتؤكـــد 
المتنامـــي للشـــركة الإماراتية في أســـواق 
الغاز الطبيعي المســـال العالمية، لاســـيما 
في آسيا، كما أنها تعزز العلاقات الثنائية 
بين البلد الخليجي وثاني أســـواق القارة 

استهلاكا للطاقة.
وتكثـــف الشـــركة الأم لأدنـــوك للغاز، 
شـــركة بترول أبوظبي الوطنيـــة (أدنوك)، 
تركيزهـــا على ســـوق الغـــاز، إذ ترى فيه 
وقودا انتقاليا بينمـــا يحاول العالم الحد 

من انبعاثات الكربون، ومع تزايد المنافسة 
على هـــذا المـــورد منذ انـــدلاع الحرب في 

أوكرانيا قبل عامين.
وتهـــدف خطة أدنوك الرئيســـية للغاز 
المتكامل إلـــى ربط مكونات سلســـلة قيمة 
بهـــذا القطاع في الإمـــارات لضمان توفير 
إمدادات مســـتدامة واقتصاديـــة من الغاز 
الطبيعـــي لتلبيـــة الطلـــب المتنامـــي فـــي 

الأسواق المحلية والعالمية.
وقال أحمـــد محمد العبـــري، الرئيس 
التنفيذي لأدنـــوك للغـــاز، ”تواصل الهند 
تأكيـــد مكانتها ســـوقا رئيســـيا لمنتجات 
أدنوك للغاز، وتؤكد هذه الاتفاقية التزامنا 
بترسيخ الشراكات طويلة الأمد التي تعزز 

الاستهلاك المسؤول للطاقة“.

وأضـــاف ”تمثل هـــذه الاتفاقية طويلة 
الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المســـال تقدما 
مهمـــا ضمـــن التزامنـــا الراســـخ بتوفير 
حلول طاقة موثوقة ومســـتدامة لشركائنا 

وعملائنا حول العالم“.

واســـتثمرت أدنوك للغاز وغيرها من 
شـــركات الطاقة العملاقـــة المليارات من 
الـــدولارات لمواكبـــة الطلـــب المتوقع في 
المســـتقبل، خاصة مع تحقيقهـــا لأرباح 
قياســـية فـــي العـــام 2022 مـــع ارتفـــاع 

الأسعار إلى مستويات قياسية.
وقال وزيـــر النفط الهنـــدي هارديب 
ســـينج بوري في وقت ســـابق من يناير 
الجاري إن ”اســـتهلاك الغـــاز في الهند 
ســـيرتفع إلـــى أكثر مـــن 500 مليون متر 
مكعب قياسي يوميا بحلول 2030 من 155 

مليونا حاليا“.
وكانـــت أدنـــوك وجايـــل قـــد أبرمتا 
فـــي أكتوبـــر 2022 على هامـــش معرض 
ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 
اتفاقية لاستكشـــاف فـــرص التعاون في 
توريد الغاز وخفض الانبعاثات شـــملت 
عـــددا من اتفاقيات البيـــع قريبة وبعيدة 

الأجل.

العراق يؤسس جهازا لحماية

المستهلكين من التلاعب التجاري

أدنوك تبرم صفقة طويلة

الأجل لتوريد الغاز إلى الهند
التجــــارة  وزارة  كشــــفت   - بغــداد   
العراقية الثلاثاء عن قرب تشــــكيل مجلس 
حماية المستهلك، الذي طال انتظاره بفعل 
الفوضى التي شابت الأســــواق التجارية 

في ظل الأزمات المتلاحقة.
خلال  الشــــعبية  المطالبات  وتزايــــدت 
الأشــــهر الماضية بتأســــيس هيئــــة تُعنى 
بحماية المستهلكين من التلاعب التجاري 
والمضاربة والاحتكار في الســــوق المحلية 
في ظل ارتفاع الأســــعار بشــــكل مســــبوق 
نتيجة ارتفاع تكاليف الواردات ومدخلات 

الإنتاج وغيرها.
ويفتــــرض أن يعمــــل المجلــــس علــــى 
التنســــيق فــــي عمليــــة تكييــــف القضايا 
المعروضــــة أمامــــه مــــع الجهــــات المنفذة 
للقوانين، وكل حســــب حالته وصلاحيات 
الجهات المسؤولة بدءا من تسلم الشكاوى 
والتدقيــــق والتحــــري وصولا إلــــى اتخاذ 

الإجراء المناسب بشأنها.
وقــــال الناطــــق باســــم وزارة التجارة 
محمــــد حنــــون الحمدانــــي فــــي تصريح 
أوردته وكالــــة الأنباء العراقية الرســــمية 
إن ”مجلــــس حمايــــة المســــتهلك في طور 
التشــــكيل وهــــو مــــن صلاحيــــات مجلس 

الوزراء“.
ولتحقيــــق الأهــــداف المرجــــوة حددت 
الوزارة خمســــة أهداف جوهرية لقانوني 
وحمايــــة  المحليــــة  المنتجــــات  حمايــــة 

المستهلك.
وأوضــــح الحمداني أن القانون يهدف 
إلــــى ضمــــان الحقــــوق الأساســــية، ورفع 

مســــتوى الوعــــي الاســــتهلاكي، ومنع كل 
عمل يخالف قواعد اســــتيراد أو إنتاج أو 
تسويق السلع أو ينتقص من منافعها أو 

يؤدي إلى تضليل المستهلك.
وأشــــار إلى أنــــه تم تشــــكيل مجلس 
المنافســــة ومنع الاحتكار، ووزارة التجارة 
ممثلــــة بهــــذا المجلس عــــن طريــــق دائرة 

العلاقات الاقتصادية الخارجية.
حمايــــة  ســــتتم  القانــــون  وبموجــــب 
المنتجات المحلية من الآثــــار المترتبة على 
الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع 
العراق، ومعالجة الأضرار الناجمة عنها، 
وتوفيــــر بيئة لصناعــــة وطنية قادرة على 

المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وأكــــد الحمدانــــي أن القانون يســــعى 
لتحقيــــق أهدافه من خلال التنســــيق بين 
الوزارات والجهات ذات العلاقة ومثيلاتها 
في الدول الأخرى والمنظمات الدولية عبر 
جمــــع المعلومات اللازمــــة والتقصي عنها 
وإجــــراء التبليغــــات واتخــــاذ الإجراءات 

المقتضية لتطبيق أحكامه.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم العمل على 
رفع التوصيات المقترحة لمواجهة الأضرار 
الناجمة عن الممارسات الضارة للمنتجين 

المحليين إلى مجلس الوزراء.
وتابــــع حنــــون أن ”تحقيــــق أهــــداف 
القانــــون يتم أيضا من خلال نشــــر الوعي 
عن حالات الإغراق والدعــــم والزيادة غير 
المبررة في الواردات وسبل الوقاية منها“.

ويحدد القانــــون أيضا ســــبل تدريب 
المنتجــــين المحليــــين فــــي شــــأن الحقوق 
والإجــــراءات  القانونيــــة  والالتزامــــات 
الواجب اتخاذها في حالة توريد المنتجات 
إلى السوق المحلية وتصدير المنتجات إلى 

الخارج.
ويعد العــــراق متأخرا فــــي ما يتعلق 
بحماية المســــتهلكين قياســــا بالعديد من 
الــــدول العربيــــة إذ لــــم تفكــــر الحكومات 
المتعاقبــــة منذ الغــــزو الأميركي للبلاد في 
2003 في إطــــلاق جهاز يهتم بهذا الجانب 
الذي تمس ســــلبياته من القدرة الشرائية 
للمواطنين الذين هم في حاجة إلى الدعم.

ورغــــم وجــــود قوانــــين تــــردع كل من 
يمارس التلاعب التجاري ومكافحة الغش 
منها تشريع لحماية وتحسين البيئة صدر 
فــــي 2009 وحماية المســــتهلك الصادر في 
2010 وقانــــون الهيئة العراقيــــة للاعتماد 
الصــــادر فــــي 2017، لكــــن يبــــدو أنها غير 

كافية.
وشهدت أسعار المواد الغذائية والسلع 
الأساسية ارتفاعا كبيرا منذ اندلاع الحرب 
فــــي أوكرانيــــا نتيجة اســــتيراد التضخم 
جراء غليان الأسعار في الأسواق العالمية، 
الأمــــر الذي أرهق ميزانية المواطنين وغير 

حساباتهم من حيث الإنفاق.

المناقشات ستتحول 

إلى الموعد المحتمل

لخفض الفائدة

سيلفا بحر بازيكي

الهند تواصل تأكيد

مكانتها سوقا رئيسيا

لمنتجات الشركة

أحمد العبري

مجلس حماية 

المستهلك في طور 

التشكيل حاليا

محمد الحمداني

مع انخفاض التضخم 

بوتيرة أسرع ستبدأ 

دورة التيسير النقدي 

في منتصف 2024

 أبرز الإجراءات

[ على المقرضين زيادة الودائع 
    المقومة بالعملات الأجنبية

[ مضاعفة النسبة الإضافية 
     للحسابات البنكية بالليرة إلى 8 

     في المئة

[ خفض المتطلبات على حسابات 
     العملات الأجنبية لمدة ستة 

     أشهر

[ خفض النسبة الإلزامية إلى 25 
    في المئة من 30 في المئة

عقدنا الصفقة



الحالـــة  تمثـــل   - بودابســت/براغ   
التحدي  الألمانـــي  للاقتصـــاد  المريضـــة 
الكبير التالي أمـــام الدول المعتمدة على 
التصدير في وسط أوروبا، والتي لا تزال 
تتعافى من بعض أسوأ زيادات التضخم 
فـــي العالم فـــي أعقاب الأزمـــة الصحية 

العالمية.

ويتلاشى عصر الرواج الصناعي في 
أكبر اقتصاد في أوروبا لينكشف اقتصاد 
غيـــر مســـتعد للحيـــاة وســـط التقلبات 
العميقة، ما يهدد قدرة أحد أســـخى نظم 
دولة الرفاه في العالم على الاســـتمرار إن 
لم يراجع المســـؤولون حســـاباتهم لإبقاء 

بلدهم في القمة.

وكانت العلاقات التجارية الوثيقة مع 
ألمانيا وقطاع الســــيارات الــــذي كان قويا 
ذات يوم بمثابة نعمة للمنطقة منذ انهيار 
الشيوعية. لكن هذه العلاقات تخاطر الآن 
بأن تصبــــح عبئا على اقتصــــادات المجر 

وجمهورية التشيك وسلوفاكيا.
وبالفعـــل، تحـــاول بعض الشـــركات 
المحليـــة التـــي تعتمـــد علـــى العلاقات 
مـــع ألمانيا الاســـتفادة بشـــكل أعمق من 
الأسواق الخارجية الأخرى والتفرع إلى 
صناعات مثل الدفاع للتخفيف من ضعف 
جارتهـــا الغربية الكبيرة، حيث يلوح في 

الأفق عام آخر من الركود القريب.
لكن مثـــل هذه الجهود تأتي في وقت 
يشـــهد فيه العالم شـــكوكا جيوسياسية 
كبيـــرة، مع تداعيات الحـــرب الأوكرانية 
والصراع في الشـــرق الأوســـط، وتزايد 

الحمائية التجارية.
وعلى الرغم مـــن التوجه نحو قطاع 
الدفاع، فـــإن كل هـــذه العوامل يمكن أن 
تعرقل جهود الشـــركات في المنطقة حتى 

تتفادى ما هو أسوأ.
وقالـــت داون هولانـــد، مديرة الأبحاث 
الاقتصادية في وكالة موديز، إن ”الاضطراب 
الاقتصادي في الشـــريك التجـــاري الأكثر 

أهمية في المنطقة، والضعف المســـتمر في 
قطاع الســـيارات، يشكلان مخاطر إضافية 
لانتكاســـة اقتصاديـــة فـــي منطقة وســـط 

وشرق أوروبا“.
ودفـــع ارتفـــاع التضخم فـــي أوروبا 
الوسطى، بقيادة مســـتويات مذهلة بلغت 
فـــي المجـــر 25 فـــي المئـــة العـــام الماضي، 
البنوك المركزية إلى رفع تكاليف الاقتراض 
إلـــى أعلـــى مســـتوياتها في عقديـــن، مع 
معاناة التشـــيك من الانخفاض في الأجور 

الحقيقية، لعامين.

وبلغ حجم مبيعات الشـــركات الألمانية 
الســـنوية حوالـــي 250 مليار يـــورو (270 
مليـــار دولار) في وســـط أوروبـــا في عام 
2021، وتوظـــف حوالـــي مليون شـــخص 
بشكل مباشر وأكثر من ذلك بكثير من خلال 

الموردين، وفقا للبنك المركزي الألماني.

وتعتمد التشـــيك والمجر على ألمانيا 
في ثلث وربع صادراتهما على التوالي، 
حيث ترسل سلوفاكيا خُمس صادراتها 
إلى هناك اســـتنادا إلى إحصاءات وكالة 

ستاندرد آند بورز.
وتعتبـــر بولندا أقـــل تعرضا للخطر 
بســـبب قـــوة اقتصادها المحلـــي الأكثر 
تنوعا، مع كـــون صادراتها أقل اعتمادا 

على تصنيع السيارات.
وأفضـــل ســـيناريو بالنســـبة لمعظم 
الشـــركات، التي أجرت رويترز مقابلات 
معها، هو ركود مبيعاتها هذا العام، رغم 
أن البعض لم يســـتبعد حدوث انخفاض 
صريح فـــي الإيـــرادات واحتمال خفض 

الوظائف.
وكانت شركة دي.جي.أي جيبجيارتو 
المجرية، التي تصنـــع الهياكل الفولاذية 
والمكونـــات الملحومـــة والآلات المصنعة 
حســـب الطلب، تخطط لتوسيع طاقتها 
بنســـبة 50 في المئة لتلبية النمو المتوقع 
فـــي الطلب على مدى ثلاث ســـنوات من 

2023 إلى 2025.
المديـــر  تورنـــاي،  تامـــاس  وقـــال 
التـــي  القابضـــة  للشـــركة  التنفيـــذي 
تســـيطر على دي.جي.أي، لرويترز ”هذا 

الطلـــب (المرتفـــع) تبخـــر“. ومـــع ذلك، 
تمضـــي الشـــركة قدمـــا في توســـعتها 
 6.95) فورنـــت  مليـــار   2.5 البالغـــة 
مليـــون دولار) لخدمـــة صناعـــة الدفاع 

المزدهرة.

ولا يعانـــي قطـــاع الســـيارات فـــي 
ألمانيا من ضعف المبيعات في أســـواقه 
الأميركية والأوروبية فحسب، بل يعاني 
أيضـــا من عقبـــات تتراوح بـــين ارتفاع 
أســـعار الطاقـــة والتحـــول العالمي إلى 
التنقـــل الكهربائي الذي يفـــرض إعادة 
التفكير في مستقبل محركات الاحتراق 

الداخلي.
وفـــي وســـط أوروبـــا، قـــادت المجر 
جهـــود جذب الاســـتثمارات في تصنيع 
من  الكهربائية  والســـيارات  البطاريات 
الصين، ووضعت نفســـها كنقطة التقاء 

للمستثمرين الشرقيين والغربيين.

اقتصاد
الأربعاء 2024/01/31
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 الريــاض - أعلن عمـــلاق الطاقة أرامكو 
الثلاثاء، أن وزارة الطاقة السعودية طلبت 
من الشركة المحافظة على طاقتها الإنتاجية 
الحاليـــة، متراجعة بذلك عن خطة ســـابقة 

لزيادتها بمقدار مليون برميل يوميا.
وتأتـــي الخطوة المفاجئة بعد أن أكدت 
أكبـــر دولة مصـــدرة للنفط فـــي العالم في 
نوفمبـــر الماضي، إنها تتقدم ”بشـــكل جيد 
للغاية“ في مشـــروع بمليـــارات الدولارات 
لتعزيـــز القـــدرة الإنتاجية إلـــى 13 مليون 
برميـــل يوميا بحلول 2027، مع اســـتمرار 

نمو الطلب في الصين والهند.
وقالت الشـــركة في إفصـــاح للبورصة 
”تُعلن أرامكو أنها تلقت توجيها من وزارة 
الطاقـــة بالمحافظـــة على مســـتوى الطاقة 
الإنتاجيـــة القصـــوى المســـتدامة عند 12 

مليون برميل يوميا“.
وتنتـــج الســـعودية حاليـــا 9 ملايـــين 
برميـــل يوميـــا مع طاقـــة فائضـــة تبلغ 3 
ملايين برميل يوما، بعد أن قلصت الإنتاج 
كجزء مـــن جهود تحالف أوبـــك+ لإنعاش 

سوق النفط العالمية ومنع الفائض.
وقالت فاندانا هاري، مؤسســـة شركة 
ســـنغافورة  ومقرهـــا  إنســـايتس  فانـــدا 
لتلفزيـــون بلومبرغ، إنهـــا ”أوضح علامة 
حتـــى الآن علـــى أن الســـعودية تخفـــف 
توقعاتها لنمو الطلـــب العالمي على النفط 

في السنوات المقبلة“.

ويعتقـــد محللـــون أن تغييـــر الخطة 
ســـيؤدي إلـــى اســـتنزاف جـــزء كبير من 
احتياطـــي العـــرض، الـــذي كان التجـــار 
يتوقعونـــه في وقت لاحق هذا العقد، وهي 
فجوة قد يكون من الصعب ســـدها من قبل 

الآخرين.
لكنهـــم أشـــاروا إلى أن الحفـــاظ على 
القـــدرة الاحتياطية الإضافيـــة أمر مكلف، 
خاصـــة وأن الطلب مـــن المرجح أن يتباطأ 

في المستقبل مع تحول الطاقة.
وتعتمـــد الدولة على إيـــرادات أرامكو 
لتمويل مشـــاريع رؤية 2030، التي أطلقها 

ولـــي العهـــد الأميـــر محمـــد بن ســـلمان، 
والراميـــة إلـــى تحويـــل الســـعودية التي 
كانت منغلقة ســـابقا، إلى مركـــز للأعمال 

والسياحة والرياضة.
وقال مصدر مطلـــع لرويترز إن القرار 
”لا علاقـــة لـــه بالمســـائل الفنيـــة لتطويـــر 
البرنامج، والشـــركة مســـتعدة لاستئناف 
الخطـــط إذا طُلب منها ذلـــك“. وأوضح أن 
الخطوة لا تعكس تغيرا في وجهات النظر 
بشأن ســـيناريوهات الطلب على النفط في 

المستقبل.
وقبيل انعقـــاد مؤتمر المنـــاخ (كوب 
28) في دبـــي أواخر العام الماضي، كانت 
الســـعودية مـــن بـــين الدعاة إلـــى ضخّ 
مزيد من الاســـتثمارات في قطاع الوقود 
الأحفوري، لضمـــان أمن الطاقة وخفض 
التضخم وغيره من المشاكل الاقتصادية.

وخلال المؤتمر، كان وزير الطاقة الأمير 
عبدالعزيز بن ســـلمان أشـــرس المعارضين 
للتوصـــل إلـــى اتفـــاق يتضمـــن ”خفض 
الوقود الأحفوري تدريجيا أو  اســـتخدام“ 

”التخلي التدريجي عنه“.
ورغم رفض المصدر المطلع فكرة وجود 
أي تغيير في توقعات الطلب، فقد رجح أن 
تكون هناك الكثير من التكهنات في السوق 
بشـــأن التداعيـــات المحتملة علـــى الطلب 
العالمـــي علـــى النفط على المدى المتوســـط 

والطويل نتيجة للقرار.
وقـــال إن ”هذا التغيير ســـيقود الزخم 
نحو مجـــالات النمو لأرامكـــو، مثل الغاز 

ومصادر الطاقة الجديدة“.
فـــي  جهودهـــا  أرامكـــو  واســـتهلت 
عمليـــات الدمج والاســـتحواذ في مجال 
الغـــاز العـــام الماضي، إذ اشـــترت حصة 
أقلية في ميد أوشـــن أنيرجي مقابل 500 

مليون دولار.
ومـــن المتوقع أن تعلن الشـــركة أحدث 
التطورات بشأن خطط الإنفاق الرأسمالي، 

عندمـــا تعلن عـــن نتائج أعمـــال 2023 في 
مارس المقبل.

وتوقعت آر.بي.ســـي كابيتال ماركتس 
أن تمضي أرامكو في الخطط التي اتُخذت 
بالفعـــل، ولكنها قـــد تخفـــض ميزانيتها 

السنوية بمقدار 5 مليار دولار.
وقال بيـــراج بوركاتاريـــا، المحلل لدى 
آر.بي.ســـي ”الأهم من ذلـــك، أن هذا يمثل 
أيضا تغييرا في لهجـــة أحد أكبر منتجي 

النفط في العالم“.
وتطرقـــت ماركتـــس فـــي مذكـــرة إلى 
مشـــاريع رفع طاقة حقل الظلوف إلى 600 
ألـــف برميل يوميا، وحقل المرجان إلى 300 
ألـــف برميل يوميا وحقل البري بطاقة 250 

ألف برميل يوميا.
تأجيـــل“  ”ترجـــح  آر.بي.ســـي  لكـــن 
المشـــاريع التي لم يتم البت بشـــأنها، مثل 
مشـــروع حقل الســـفانية بطاقـــة 700 ألف 

برميل يوميا.
وجاء في المذكرة ”كنا نفترض ميزانية 
بنحو 12 مليار دولار لمشـــروع الســـفانية، 
منها ثلاثة مليـــارات دولار يتم إنفاقها في 

.“2024
وكانـــت أرامكـــو قـــد توقعـــت إنفاقا 
رأســـماليا يتراوح بين 45 مليار و55 مليار 
دولار فـــي 2023، هو الأعلـــى في تاريخها. 
وأشارت إلى أنها ستزيد ذلك في السنوات 

المقبلة.
وقـــال بيـــارن شـــيلدروب المحلل لدى 
شـــركة أس.إي.بي ”ربما يكون ذلك لتوفير 
الســـيولة، لكنه ينطوي علـــى أنها لا ترى 
حاجـــة لهـــذا النفط الإضافي في الســـوق 

العالمية“.
ويأتـــي القـــرار فـــي وقـــت تدفـــع فيه 
أرامكـــو أرباحـــا أكبـــر بكثيـــر للحكومة، 
حتى مع خفض إنتاجها. ورفعت الشـــركة 
مدفوعاتها الربعيـــة بأكثر من 10 مليارات 
دولار إلـــى 29.4 مليار دولار خلال الربعين 

الســـابقين، حيـــث تتطلـــع الحكومـــة إلى 
تمويل عجزها المالي.

ومـــن المحتمل أن تســـجل الســـعودية 
عجزا فـــي الميزانية يبلـــغ 4.3 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ولديها 
أكثـــر مـــن 46 مليـــار دولار مـــن متطلبات 

التمويل.
وتشير تقديرات بلومبرغ إيكونوميكس 
إلـــى أن الحكومة تحتاج إلى ســـعر للنفط 
يبلغ 108 دولارات للبرميل لتحقيق التوازن 
فـــي ميزانيتها وتلبيـــة الإنفاق المحلي من 

قبل صندوق الثروة السيادية.
ويجري تـــداول النفط الخـــام بالقرب 
مـــن 82 دولارا للبرميل، متماســـكا إلى حد 
كبير مع مواجهة الإمدادات الوفيرة للأزمة 

المتفاقمة في الشرق الأوسط.
وسيضيف الإعلان إلى قائمة الشكوك 
التي تواجـــه المتداولين، إذ لا توجد علامة 
علـــى نهايـــة الحـــرب الإســـرائيلية علـــى 
حماس، حيث يهدد المســـلحون الحوثيون 
الشـــحن العالمي في البحر الأحمر، وهناك 
خطر متزايد من جر إيران إلى الاضطرابات 

الأوسع في المنطقة.
ومـــن المرجح، أن يكـــون للخطوة آثار 
طويلة المدى على ســـوق النفط. ومن شأن 
كبـــح خطـــط النمـــو أن تترك الســـعودية 
احتياطي إنتاج أقل في المستقبل في حالة 
حدوث صدمـــات في العـــرض، خاصة في 

الشرق الأوسط المضطرب.
لكن علـــى المـــدى القصيـــر، لا يحتاج 
الســـوق إلى طاقة إنتاجية سعودية أكبر، 
لأن ثمة مســـتويات كافية متاحـــة بعد أن 

خفضت منظمة أوبك الإنتاج.
وقالـــت أمريتا ســـين مديـــرة الأبحاث 
في شركة أنيرجي أســـبكتس الاستشارية 
”علينـــا أن نســـأل: ما هو الجـــدول الزمني 
الـــذي ســـتحتفظ فيـــه أرامكـــو بالقـــدرة 

المنخفضة؟“.

السعودية تفاجئ أسواق النفط

بالتخلي عن خطتها لزيادة الإنتاج
تزايد احتمالات خفض شركة أرامكو مخصصات الإنفاق الرأسمالي

فاجــــــأت الســــــعودية أســــــواق النفط 
ــــــة بالتخلي عن خطــــــة لتعزيز  العالمي
ــــــة. وهو تراجع كبير  طاقتها الإنتاجي
أثار الجدل داخل أوســــــاط الصناعة 
حول وجهة نظر البلد بشــــــأن الطلب 
المســــــتقبلي، وفي الوقت ذاته تحقيق 
أهــــــداف تغذية الطفــــــرة الاقتصادية 

الشاملة وسد عجز الميزانية.

 بروكســل - يســـتعد قطـــاع العقارات 
المغربي لجولة ترويـــج جديدة في أوروبا 
انطلاقـــا مـــن بلجيكا أملا فـــي إعطاء هذا 
النشاط جرعة تحفيز لدفعه إلى الأمام بعد 

نجاح دورات سابقة احتضنتها فرنسا.
ويستبشـــر منظمو معرض العقارات 
”ســـماب إكســـبو“ تحـــت شـــعار ”موعد 

النجـــاح“، الـــذي ســـتحتضنه العاصمة 
البلجيكية بروكســـل على مدار ثلاثة أيام 
مطلع الشـــهر المقبل، بعودة قوية لعرض 
الفـــرص الواعدة في القطـــاع بغية جذب 

استثمارات جديدة إلى السوق المغربية.
ويأتي معرض سماب إكسبو بروكسل 
تجديـــدا لتقليد يتمثل فـــي إعادة الاتصال 
بالجمهور، بعد غياب اضطراري لسنوات 

بفعل الجائحة.
ويعد هذا الصالون الســـنوي من أكبر 
الأحـــداث العقارية المغربية فـــي الخارج، 
ولديه ســـمعة وتأثير متزايـــد نظرا لكونه 
أصبـــح موعـــدا كبيـــرا لجمهـــور عريض 
ومتنـــوع يظهـــر اهتمامـــا كبيـــرا باقتناء 

العقارات في المغرب.
وعلاوة على كل ذلك، فإن سماب إكسبو 
يمثل حدثا ينتظر بقوة من طرف المغتربين 
المغاربة والجاليات الأخرى بمختلف المدن 
العالمية، التي ينظم فيهـــا، نظرا لما تعرفه 
أجواؤه من برامج تبرز الصورة الإيجابية 

للمغرب وفن العيش فيه.
وقــــال المشــــرفون علــــى المعــــرض في 
نســــتخة منه إن  بيــــان تلقــــت ”العــــرب“ 
”دورة هذه الســــنة، تركز علــــى المعلومات 
الدقيقة المخصصة للمشــــترين المحتملين، 
اللازمة  الخطوات  بخصوص  وتوجيههم 
لضمــــان أمن عمليــــات الشــــراء الخاصة 

بهم“.
وبفضل مشاركة حوالي ثلاثين عارضا 
يمثّلـــون أكثر من 45 مدينـــة مغربية، على 
مساحة تغطي مساحة تزيد عن ستة آلاف 
متر مربع، ســـيوفر المعرض تنوعا عقاريا 
يعكس ثـــراء وتنوع الســـوق العقارية في 

المغرب.
وتتميز دورة بروكســـل 2024 بالتنوع 
العقـــاري، مـــن خلال عـــرض المئـــات من 
المشـــاريع العقاريـــة بالمغـــرب فـــي جميع 
فريـــدة  فرصـــة  يوفـــر  ممـــا  القطاعـــات، 

للاستثمار العقاري فيه.

كما توفر مشـــورة الخبـــراء، من خلال 
الاتصال المباشـــر مع المنعشـــين العقاريين 
والموثقين  والقانونيين  الماليـــين  والخبراء 
والمتخصصـــين العقاريين المغاربة، لتعزيز 

قرارات الاستثمار المستنيرة.
ومـــن المتوقـــع أن يســـتقطب معرض 
بروكســـل جمهـــورا واســـعا مـــن بلجيكا 
والـــدول المجاورة مثـــل هولنـــدا وألمانيا 

ولوكسمبورغ وشمال فرنسا.
وتنظم خلال الأيام الثلاثة من المعرض 
موائد مســـتديرة ونـــدوات حول مواضيع 
مختلفـــة تتعلـــق بالعقارات بشـــراكة مع 
الاتحـــاد المغربـــي للمطوريـــن العقاريـــين 
علاوة على موثقين وخبـــراء، وذلك بهدف 
إخبار المشترين المستقبليين بأفضل الطرق 

لتأمين المعاملات.

كما ســـتعقد ندوات أخرى بمشـــاركة 
ممثلي مؤسســـات مصرفيـــة لتوفير كافة 
المعلومات اللازمـــة في ما يتعلق بالجانب 

التمويلي.
وقـــال المنظمون فـــي البيـــان ”بما أن 
الضرورة تســـتلزم ذلك، ســـتنظم في ثاني 
أيام الدورة نـــدوة مهمة، تخصص لعرض 
برنامج المساعدة الســـكنية الجديد، الذي 
جـــرى إطلاقـــه أخيـــرا وفقـــا للتعليمات 

الملكية“.
وأضافوا ”سيتم أيضا عرض الإطلاق 
الفعال للمنصة الرقمية ’دعم ســـكن‘، التي 
ستســـمح للمواطنـــين المغاربـــة المؤهلين 
والمشترين المستقبليين للسكن، بالاستفادة 
من المســـاعدة الســـكنية المباشـــرة“، التي 
أطلقهـــا العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد 

السادس في أكتوبر الماضي.
وسيشـــارك في الندوة الكاتـــب العام 
(وكيـــل) لـــوزارة إعـــداد التـــراب الوطني 
والإسكان وسياسة المدينة، ورئيس مجلس 
إدارة شـــركة العمران القابضـــة، ورئيس 

الاتحاد المغربي للمطورين العقاريين.

عقارات المغرب

تعود لعرض فرصها

الواعدة في بروكسل

زخم السوق كبير فلا تتأخروا عن الصفقات

تصنيع الأسلحة لوحده لن ينقذ الموقف!

علل نموذج دولة الرفاه في ألمانيا تمتد إلى أسواق أوروبا

اغلقوا الصنبور فإمداداتكم تكفي

كم ستظل أرامكو 

تحتفظ بالقدرة 

المنخفضة للإنتاج

أمريتا سين

القرار علامة على خفض 

السعودية توقعاتها 

للطلب

فاندانا هاري

الاضطراب 

الاقتصادي خطر على 

وسط وشرق أوروبا

داون هولاند

30
عارضا يمثلون 45 مدينة مغربية 

سيشاركون في سماب إكسبو 

بروكسل مطلع فبراير

250
مليار دولار حجم مبيعات 

الشركات الألمانية إلى وسط 

أوروبا في عام 2021



 أصيلــة (المغــرب) - نظمت مؤسســــة 
منتدى أصيلــــة من الخامس والعشــــرين 
إلى الســــابع والعشرين من يناير الجاري 
بمكتبــــة الأمير بنــــدر بن ســــلطان ومركز 
الدوليــــة،  للملتقيــــات  الثانــــي  الحســــن 
فعاليات مشــــغل التعبير الأدبــــي وكتابة 
الطفل (الدورة الشــــتوية)، لفائدة أربعين 
تلميــــذا وتلميــــذة ينتمون إلــــى مختلف 
المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية 

في مدينة أصيلة.
وخصصت هذه الدورة الشتوية التي 
أشــــرف على تأطيرها الأستاذان مصطفى 
البعليش (منســــق المشغل) ومحمد المؤدن 
(كاتــــب ومدرس تربوي)، للاشــــتغال على 
تقنيات كتابة القصة القصيرة وتحليلها، 
من خــــلال العمــــل القصصــــي الأخير ”لا 
تقصص رؤياك“ للكاتب عبدالصمد مرون، 
الذي سبق له المشاركة ضمن فريق التأطير 

التربوي للمشغل في الدورات السابقة.
ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل، 
الــــذي أطلقتــــه مؤسســــة منتــــدى أصيلة 

صيف عــــام 2009، ضمن فعاليات موســــم 
أصيلــــة الثقافي الدولي فــــي دورته الـ31، 
ينظم ســــنويا أزيد من ســــت دورات خلال 
كل فتــــرات العطل المدرســــية. ويهدف إلى 
اكتشــــاف المواهــــب الإبداعيــــة الواعــــدة 
للأطفــــال  الكتابيــــة  القــــدرات  وتنميــــة 
واليافعين بتمكينهم من اكتســــاب المبادئ 
والإبداع،  الكتابــــة  لتقنيــــات  الأساســــية 
بالإضافــــة إلى مناقشــــة أعمال ونصوص 
وذلــــك  مســــتوياتهم،  توافــــق  إبداعيــــة 
بإشــــراف أدبــــاء وخبــــراء تربويــــون في 
مجالي الأدب والتربية. وتعمل المؤسســــة 
علــــى توثيق أعمال المبدعــــين الصغار في 
مؤلفــــات تتضمن إبداعاتهــــم في مجالات 

الشعر والقصة القصيرة.
كما نظمت المؤسســــة فــــي ختام هذه 
الدورة الشــــتوية لمشــــغل التعبير الأدبي 
وكتابــــة الطفل، حفــــل توقيع مجموعة ”لا 
تقصص رؤياك“ للكاتب عبدالصمد مرون، 
بتنســــيق مــــع جمعيــــة الأصيــــل للثقافة 

والفنون.

وتضمــــن الحفل قــــراءات فــــي العمل 
الإبداعــــي للكاتــــب مــــرون، شــــارك فيها 
مجموعــــة من المهتمــــين بمجــــال القصة 
والروايــــة بالإضافة إلى قــــراءات لأطفال 

المشغل.

وكانـــت مؤسســـة منتـــدى أصيلة قد 
نضمـــت دورتين مـــن موســـمها الثقافي، 
الـــدورة الصيفيـــة في يوليـــو 2023، وقد 
وتضمنت  التشـــكيلية،  للفنون  خصصت 
الجداريـــات  علـــى  الصباغـــة  مشـــاغل 
ومشـــاغل الفنون التشـــكيلية (الصباغة، 
والحفـــر، والليتوغرافيا، ومرســـم الطفل 
ومعـــارض فنيـــة ونـــدوات فكريـــة حول 
الفن التشـــكيلي)، إلى جانب تنظيم ندوة 
تكريمية للفنان المغربي عبدالكبير ربيع، 
فيما مـــن المنتظر تنظيم الدورة الخريفية 

مطلع شهر أكتوبر المقبل.
أمـــا الـــدورة الخريفية فقـــد نظمتها 
مؤسســـة منتدى أصيلة ما بين السادس 
والســـادس والعشـــرين من أكتوبر 2023 
بشـــراكة مـــع وزارة الشـــباب والثقافـــة 
وبلديـــة  الثقافـــة)،  (قطـــاع  والتواصـــل 
أصيلة. وشـــارك فـــي دورة هذه الســـنة 
حوالـــي 300 مـــن أبـــرز رجال السياســـة 
والفكر والأدب والإعلام والفن التشـــكيلي 
مـــن مختلف أنحاء العالم. وجرى خلالها 
تنظيـــم ملتقـــى الروايـــة العربيـــة الذي 
تناول محور ”الرواية العربية والخطاب 

البصري“.

الثقافـــة  وزارة  أعلنـــت  طرابلــس -   
والتنميـــة المعرفيـــة بحكومـــة الوحـــدة 
الوطنية الليبية أنها باشـــرت الخطوات 
التنفيذيـــة لإقامة الدورة الثانية عشـــرة 
لمعرض طرابلس الدولـــي للكتاب، وذلك 
خلال الفترة من واحد إلى عشـــرة يونيو 
2024. ودعـــت الناشـــرين الراغبـــين في 
المشاركة  إلى الاستعداد للموعد المذكور، 
مشـــيرة إلى أن كتيب الدعوة وشـــروط 
المشاركة في المعرض ســـيحال إلى كافة 
اتحادات الناشرين خلال الأسبوع الأول 

من شهر فبراير.
وتسعى إدارة المعرض إلى أن تكون 
الدورة القادمة دورة التميز بعد سنوات 
من الغياب، ودورة اســـتقطاب أكبر عدد 
ممكن من الدول ودور النشـــر المشـــاركة، 
وتنظيـــم التظاهرات الثقافيـــة والأدبية 
الكبـــرى كالنـــدوات الفكرية والأماســـي 
الشعرية وتكريم الشخصيات المؤثرة في 

المشهد الثقافي داخل ليبيا وخارجها.
وبحسب أوســـاط ثقافية، فإن ليبيا 
قادرة علـــى توفير التمويلات المناســـبة 
لتنظيـــم المعـــرض، وتمكـــين إدارته من 
ضمانـــات بتحويـــل كافـــة مســـتحقات 

العارضين العرب والأجانب.
فعاليـــات  حضورهـــا  خـــلال  ومـــن 
معرض القاهـــرة للكتاب، أكـــدت وزيرة 
الثقافـــة والتنميـــة المعرفيـــة فـــي ليبيا 
هـــذه  أهميـــة  علـــى  توغـــي،  مبروكـــة 
التظاهـــرة. واعتبرتها مناســـبة لتوثيق 
العلاقـــات الثقافية وصناعة النشـــر بين 
ليبيا والدول المشـــاركة، وكذلك الترويج 
للـــدورة القادمة لمعرض طرابلس الدولي 
للكتاب، والبحث عن دور نشر للمشاركة 
فـــي المعرض، حيت يكـــون للثقافة دائما 
دورهـــا التاريخي كجســـر حضاري بين 

الشعوب.
كمـــا بحثـــت الوزيرة  خـــلال لقائها 
مع رئيـــس اتحـــاد الناشـــرين الليبيين 

علـــي عوين وعـــدد من أعضـــاء الاتحاد 
المشـــاركين فـــي الـــدورة الــــ 55 لمعرض 
القاهـــرة الدولـــي للكتاب، ســـبل تعزيز 
التعـــاون القائم بـــين الـــوزارة واتحاد 
الناشرين، إلى جانب مناقشة التحديات 
التي تواجه قطاع النشر، وحماية الملكية 
الفكريـــة، والصعوبـــات التـــي تواجـــه 
ومقترحـــات  ليبيـــا،  فـــي  النشـــر  دور 

الناشرين.
لواقـــع  تفهمهـــا  الوزيـــرة  وأبـــدت 
صناعة الكتـــاب في ليبيـــا، مؤكدة على 
أهميـــة الاهتمام بالقراءة ومســـاهمتها 
في الوعـــي، وعلـــى دور قطاع النشـــر، 
الثقافي والاقتصادي. وأكدت على أهمية 
التعـــاون بـــين وزارة الثقافـــة واتحـــاد 
الناشـــرين الليبيين من أجـــل النهوض 

بقطاع النشر في ليبيا.
وتم خلال اللقاء مناقشـــة أفكار حول 
معـــرض طرابلس الدولـــي للكتاب الذي 
ســـيقام هذا العام، حيث أكـــدت الوزيرة 

على ضرورة التعـــاون الوثيق في إقامة 
هـــذا الحدث الدوري المهـــم المتوقف منذ 

أكثر من 10 سنوات.

والتنمية  الثقافــــة  وزيــــرة  واجتمعت 
المعرفيــــة بحكومــــة الوحــــدة الوطنية مع 
خوســــيه بورجينو الأمــــين العام للاتحاد 
الدولــــي للناشــــرين، حيــــث بحثــــا ســــبل 
التعاون وتنفيذ عدد من المشاريع الثقافية 
المشــــتركة، ومنهــــا مشــــاركة الاتحــــاد في 
فعاليات معرض طرابلس الدولي للكتاب.

الإعـــلام  وزارة  تســـعى   - مســقط   
العمانية من خلال تنظيمها مهرجانا للفن 
الســـابع مخصصا للأفلام القصيرة، قبل 
أيام، تحت عنـــوان ”مهرجان عين للأفلام 
القصيرة“ إلـــى إعطاء دفعة نوعية لمجال 
الإنتاج الســـينمائي، من خلال تشـــجيع 
المبدعين خاصة فئة الشباب والإسهام في 

تطوير المحتوى.
المهرجـــان الذي ســـمي تيمنا بمنصة 
منصـــة  أول  وهـــي  الإلكترونيـــة،  عـــين 
تفاعلية رقمية في ســـلطنة عمان أطلقتها 
وزارة الإعلام عـــام 2021 لتعزيز المحتوى 
الإلكترونـــي العربي والعماني، ســـيتيح 
فرصـــة لانتشـــار الأفـــلام الفائـــزة عبـــر 
عرضها في المنصة التي تجاوز عدد مرات 
الاستماع والمشاهدات لمحتواها أكثر من 

10 ملايين من مختلف دول العالم.

وأطلــــق المهرجان وعبــــر منصة عين، 
سلســــلة الأفــــلام الوثائقيــــة ”عــــين نحو 
الســــماء“، وهي سلســــلة وثائقية جديدة، 
تأخذ المشــــاهد في رحلة علمية إلى أعماق 
الفلــــك وتســــبر أغوار الكواكــــب والنجوم 
وتســــتعرض الظواهر الفلكية في سلطنة 
عمان. كما تكشــــف عن أحــــد أهم منجزات 
الإنسان العماني منذ أقدم العصور، وتركز 
على إبداعه وتطوره الحضاري في علاقته 

بالفلك وربط ذلك بتطلعات المستقبل.
ويقول الفنان أحمد عبدالعزيز الذي 
حضـــر فعاليات المهرجان ضيف شـــرف، 

”إن مهرجـــان عين للأفـــلام القصيرة في 
نســـخته الأولـــى أول خطـــوة نحو حلم 
صانعـــي المحتـــوى فـــي ســـلطنة عمان، 
حيث شهد مستوى متقدما من حيث عدد 
الأفلام المشـــاركة إذ بلغت المشـــاركات 55 
فيلما، وهنـــاك كثير من الشـــباب المهتم 

بالسينما وصناعة السينما“.

تشجيع السينما

يضيـــف عبدالعزيز ”لمســـت اهتماما 
كبيرا لدى المعنيين هنا بتشـــجيع ودعم 
هذه الصناعة، وشاهدت نماذج جيدة من 
الأفلام في المســـابقة في مجالات الأطفال 
والوثائقـــي والروائي، وهذا يدل على أن 
هناك مســـتقبلا لصناعة الأفلام وصناعة 

السينما في سلطنة عمان“.
وأســــفر التنافس بين الأفلام المشاركة 
علــــى جوائز المهرجــــان الكبــــرى عن فوز 
فيلــــم ”البنجــــري“ بجائــــزة أفضــــل فيلم 
روائي للمخرج موسى الكندي، ونال فيلم 
”النهر العماني“ للمخــــرج أيمن النعماني 
جائــــزة أفضل فيلم وثائقــــي، فيما حصل 
للمخــــرج يعقوب  فيلــــم ”أرواح ملتهبــــة“ 

الخنجري على جائزة أفضل فيلم أطفال.
أما موســـى بن ناصر الكندي الفائز 
بجائـــزة أفضل فيلم روائـــي فيقول“هذا 
أول فيلم أقـــوم بإخراجـــه والعمل عليه 
وينـــال جوائز بهذا الحجـــم، وهذا بحد 
ذاته إنجـــاز عظيم بالنســـبة لنا كفريق، 

هذه بداية المشوار“.
ويضيف ”هو فيلم قصير يحمل قصة 
رمزية مـــن وحي الخيال، وفكـــرة الفيلم 
أنه لا ينتمي لزمـــان أو مكان محدد، لكن 
تتداخل فيه الأحداث مع واقع مجتمعاتنا 
برمزيات يستطيع المشـــاهد ربطها بقيم 
الحياة الأساســـية مثل المكانة والتبعية 

والجشع وقيمة الفرد في المجتمع“.
ويتابـــع بالقـــول ”انتهينـــا من هذا 
العمل في 2023، وفكرة الفيلم تدور حول 
البنجري (ســـوار) وفـــي النهاية كل منا 

خاص في حياته ســـواء  لديه ’بنجـــري‘ 
أكان اســـم قبيلـــة أو مكانة أو شـــكلا أو 
وضعا اجتماعيا، وكل شخص يحاول – 
دون وعي منه وبشتى الطرق – أن يتشبث 
به وكأن الإحساس بهذه القيمة ينبع من 
كيان الشـــخص نفســـه من الداخل. كلما 
حاولنا نزع هذه القيمة التي يمثلها هنا 
البنجري، تتشوه حقيقة الشخص إلى أن 

يصل إلى مرحلة لا يعرف فيها نفسه“.
ويبين أن قصـــة الفيلم هنا هي حول 
امرأة  أرملة تخرج من عدتها، وبالصدفة 
تحصل على بنجري فتلبسه وتشعر بعد 
ذلك بأنها استعادت مكانتها التي فقدتها 
إثر غياب زوجها الذي كان معلما. أصبح 

البنجري يمثـــل المكانة المفقـــودة لديها. 
لكن الأمر ينقلب ضدها في النهاية لأنها 

أساءت استخدام هذا البنجري“.

قصص من الواقع

يتحـــدث أيمن النعمانـــي مخرج فيلم 
”النهـــر العماني“ عن فيلمـــه الذي يحكي 
تجربة العمانيين في تســـخير الإمكانات 
المتاحة لهم بجلب المياه من أعالي الجبال 
إلى الســـاحل، ويتناول حقبة قيد الأرض 
ســـيف بن ســـلطان اليعربـــي وقصة فلج 
الكامل، يقـــول ”تناولنـــا الموضوع ببعد 
تنموي اجتماعي عســـكري بهـــدف بناء 

المـــدن، وتم خـــلال هـــذا الفيلـــم تحويل 
الصحراء إلى واحة خضراء، وهي مزارع 
الشـــعيب حاليـــا، أي إن النهر وصل إلى 
الســـاحل العماني فأســـهم فـــي توصيل 

البضائع من الداخل إلى الساحل“.
وعـــدّ مخـــرج فيلـــم ”أرواح ملتهبة“ 
يعقـــوب بن محفـــوظ الخنجري الحاصل 
على جائـــزة أفضل فيلم أطفال، المهرجان 
بـــادرة مـــن وزارة الإعـــلام التـــي تعمل 
باتجاه إيجـــاد بيئة ســـينمائية حقيقية 
ستكون قادرة على الرقي بالمبدعين لتقديم 

محتوى إبداعي قادر على المنافسة.
وعلى مدار أيام مهرجان عين للأفلام 
القصيـــرة تم عرض 55 فيلما انقســـمت 

إلى ثـــلاث فئات، وهي الأفـــلام الروائية 
القصيـــرة بواقع 28 فيلمـــا، والوثائقية 
أفـــلام،  بــــ5  والأطفـــال  فيلمـــا،  بــــ22 
وشـــاركت فيها نخبة من كبـــار الفنانين 
والعالميـــين  العمانيـــين  والمخرجـــين 
والمتحدثين المتخصصين في مجال الفن 

السينمائي.
وقـــد تمّ عرض الأفلام المشـــاركة في 
صالـــة فوكس ســـينما في مـــول عمان، 
كمـــا تخللـــت المهرجان جلســـات ثقافية 
وحلقات عمل ناقشـــت كتابة السيناريو 
والإخـــراج وقضايـــا إنتـــاج الســـينما، 
وواقع ســـوق الأفـــلام الســـينمائية في 

المنطقة والعالم.
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اهتمام كبير بالشباب

مهرجان عين طريق للسينمائيين العمانيين لتقديم رؤاهم
تشجيع المبدعين الشباب يعطي دفعة نوعية لمجال الإنتاج السينمائي

يعد”مهرجان عين للأفلام القصيرة“ المهرجان الســــــينمائي الأول لمنصة عين. 
وقــــــد أتاح في دورته التي اختتمت مؤخرا، الفرصة لمنتجي الأفلام المحترفين 
والناشــــــئين للمشــــــاركة في فعالياته المختلفة، التي تمثل مجــــــالا هاما لدعم 
القطاع السينمائي بكل تفرعاته عبر ترسيخ تكامله مع المعطيات التكنولوجية 

الحديثة واستفادته من قصص بيئته.

عودة المعرض انتصار للثقافةورشة لتنمية المهارات

مؤسسة منتدى أصيلة تدرب الأطفال

على كتابة القصص وتحليلها

بعد عشر سنوات من الغياب طرابلس

تعلن تنظيم معرضها الدولي للكتاب

طلال المعمري/أميمة العجمية

مهرجان عين للأفلام 

القصيرة في نسخته الأولى 

أول خطوة نحو حلم صانعي 

المحتوى والسينمائيين في 

سلطنة عمان

إدارة المعرض تسعى إلى 

أن تكون الدورة القادمة 

دورة التميز عبر استقطاب 

أكبر عدد ممكن من الدول 

والناشرين والمثقفين

مشغل التعبير الأدبي 

يهدف إلى اكتشاف 

المواهب الإبداعية الواعدة 

وتنمية القدرات الكتابية 

للأطفال واليافعين



النصــــوص  مــــن  الأخيــــرة  النســــخة   
والأعمال الإبداعية هي حصيلة سلســــلة 
من المراحل التي يمــــر بها المعدن الأدبي. 
وفي غضون هذه الرحلة، التي من المرجح 
أن تكــــون وعــــرة، تتســــرب خلاصات من 
التجارب والمعانــــاة إلى طبقات غائرة في 

خامة النص.
مســــاهمة  عــــن  شــــيئا  نعلــــم  لا  قــــد 
شــــخصيات أخرى غير المؤلف في توليفة 
الوصفــــة الأدبية ونجاحهــــا إذ قد يتفاجأ 
القــــارئ بــــأن الملحمــــة الشــــعرية ”أرض 
اليباب“ لـ ت. إس. إليوت حررها الشــــاعر 
الإيطالي عزرا باوند ونقحها من الحشــــو 
قبــــل أن تنشــــر بصورتها المعدلــــة، كذلك 
لكن لا  يعرف الجميع صاحب ”يولسيس“ 
يذكر اسم المحرر الذي تفرغ لأشهر طويلة 
للقــــراءة وأجرى في الرواية أكثر من ألفي 
تعديل حســــب المعلومة المذكورة في كتاب 
”لمــــاذا يكره المثقفــــون بعضهــــم؟“ لجمال 

حسين علي.
هذا الجانــــب غير المعلــــن عنه هو ما 
يشتغل عليه الكاتب الإسباني سانتياغو 
بوســــتيغيو في مؤلفــــه الأحــــدث ”حلقة 
الجحيم الســــابعة“ مردفا العنوان بعبارة 
توضيحيــــة ”كتــــاب ملعونــــون، وكاتبات 
منســــيات“، ومن الواضح أن الجزء الأول 
من العتبة الإشهارية يغلفها الغموض ولا 
يدرك مدلولها قبل أن يفصح الكاتب لاحقا 
عــــن الترابط بــــين ما يوحي بــــه العنوان 

ومهنة الكتابة.

خفايا الأدباء

المتأمــــل في حيــــاة الكتّاب يكتشــــف 
أن خطــــوط حياتهم تفوق مــــا يتم تناوله 
فــــي أعمالهــــم غرابة، وتوغلا فــــي منطقة 
اللامتوقع يدير بوســــتيغيو العدسة نحو 
حيــــاة الكاتب الروســــي دوستويفســــكي 
كاشــــفا تفاصيل قبوله للرهان الانتحاري 
مع ناشــــره، فمــــن المعروف عــــن صاحب 
”الشــــياطين“ أنه كان مهووســــا بالمقامرة. 
وقد تمكن في فتــــرات متفرقة من الابتعاد 
عــــن هــــذه العــــادة المدمرة. غيــــر أن موت 
زوجتــــه أفقــــده التــــوازن وبالتالي دفعته 
الرغبــــة المتهــــورة إلى طاولــــة القمار من 

جديد.
تراكمــــت عليــــه الديــــون ولا يمضــــي 
يــــوم دون أن يطــــرق دائــــن بابــــه. هــــذا 
الاســــتنزاف المالي كان موازيــــا لازدهاره 
أدبيــــا إذ واصل نشــــر روايتــــه ”الجريمة 
والعقاب“ متسلســــلة في جريدة ”المبعوث 
الروســــي“، غير أن ضيــــق ذات اليد دفعه 
إلــــى اختيار طريق ملغــــم، فقد وافق على 
شــــروط العقــــد الــــذي ينص علــــى كتابة 
روايــــة جديدة مقابــــل ثلاثــــة آلاف روبل 
ويذهــــب المبلــــغ مباشــــرة إلــــى مقرضيه، 
والأســــوأ هــــو البند الــــذي بموجبه يفقد 
الســــابقة  أعماله  حقوق  دوستويفســــكي 
إذا لــــم يكمــــلْ فــــي الأجل المتوافــــق عليه 

روايته الجديدة.
يذكــــر أن المــــدة المحــــددة كانت ســــتة 
وعشــــرين يوما. والوضعية لا تشــــير إلا 
إلــــى فشــــل محقق. وغــــزت قســــوة البرد 
غرفته إلى أن رهن معطفه من أجل القليل 
مــــن الحطب للمدفــــأة. إذن يحق للناشــــر 
دوستويفسكي أن يكون متأكدا من كسبه 
للرهان. لكن الخصــــم يقلب عليه الطاولة 
وينهي دوستويفســــكي مخطــــوط روايته 
التي استقر على ”المقامر“ عنوانا لها بعد 

أقل من شهر بأربعة أيام.
لا يمكــــن فــــي هــــذا المشــــهد الدرامي 
عــــدم الالتفات إلى شــــخصية فاعلة وهي 
آنــــا غريغورينــــا التــــي كان يملــــي عليها 
دوستويفســــكي ”الجريمــــة والعقاب“ في 
الصباحــــات، والمقامــــر في ”المســــاءات“، 

ولــــولا وجــــود الســــينوغرافية ربما كان 
الكاتب يخسر العقد.

يعقــــب مؤلف ”حياة الكتب الســــرية“ 
علــــى هذه القصــــة بقوله ”نحــــن مدينون 
لإدمــــان القمــــار القهــــري. فبســــببه كتب 
دوستويفسكي على التوالي قائمة مطولة 

من الأعمال العظيمة في الأدب العالمي“.
لعــــل أقرب مــــا يرويــــه عــــن مغامرة 
رحلــــة  ملابســــات  هــــو  دوستويفســــكي 
غابريل غارســــيا ماركيز وشــــريكة حياته 
مارســــيدس مــــع رائعتــــه ”مئة عــــام من 

العزلة“ حيث يتابع القارئ 
في الحلقة الموسومة بلسان 
الميزان خلفية الواقع الذي 

يتحرك فيه زوجان، فالعالم 
مشغول بأخبار متفرقة؛ ثورة 
ماوتسي تونغ، فوز إنجلترا 
ببطولة كأس العالم، سقوط 
طائرة تجسس في كوبا…، 

وأكثر ما اهتم به الناس 
هو المذبحة التي وقعت في 

جامعة تيكساس.
غيــــر أن مــــن بــــين كل 
هــــذه الأحــــداث يســــتعيد 

بوســــتيغيو لحظة وقــــوف الزوجين أمام 
مكتب البريد في مدينة مكســــيكو، وما إن 
يســــأل الموظف عن الشــــيء الذي يريدان 
إرســــاله حتى يضع ماركيز الظرف المليء 
بــــالأوراق على الميزان ومــــن ثم يكدر كلام 
الموظــــف صفو ماركيز ومارســــيدس حين 
يؤكد أن إرســــال الطرد إلى بوينس آيرس 
يكلــــف 82 بيزو فيما يمتلــــك الزوجان أقل 
من هذا المبلغ، يتفق الاثنان على إرســــال 
جزء من الأوراق، يتحرك الميزان هذه المرة 
لصالــــح ماركيز وزوجته ويلصق الموظف 
طابعــــا على المغلف. لكــــن القوس لا يقْفل 

بهذه الخاتمة.
بعدمــــا يعيــــد ماركيــــز ترتيــــب بقية 
الأوراق وهو خارج مكتب البريد يتأكد من 
أنه قد أرســــل الجزء الثانــــي من الرواية. 
ومن حســــن طالــــع ماركيــــز أن الناشــــر 
الأرجنتينــــي فرانسيســــكو بورويا كان لا 
يعوزه الحس الأدبــــي ولا النباهة ويدرك 
قيمــــة المخطوط، إذ يطلب الجزء الأول من 
الرواية مرســــلا إلى الكاتــــب مبلغا ماليا 

حتى لا يتأخر.
لا يغــــادر ســــانتياغو قــــارة أميــــركا 
اللاتينية متابعا ســــيناريوهات الانتحار 
التــــي شــــغلت خيــــال إدواردو غاليانــــو 
فالأخير ما برح يســــأل الطبيب عن نسبة 
الدم التي يجب أن يفقدها الجسد ليتحول 
إلــــى جثة هامــــدة. لا ينتحــــر غاليانو بل 
يواصل نضاله في وجه سلطة ظالمة على 
الرغم مــــن الفقــــر والمعاناة التــــي أثقلت 
كاهله. فضح في كتابه ”العروق المفتوحة 
لأميــــركا اللاتينيــــة“ مظالــــم الاســــتعمار 
الأوروبي والأميركي، ليهدي هوغو شافيز 
نســــخة من الكتاب إلى الرئيس الأميركي 

باراك أوباما خلال قمة للدول الأميركية.

يشــــار إلى أن أعمــــال غاليانو لا تزال 
محل جدل، إذ يرى فيها البعض تبســــيطا 
كما هي ضرورية بالنسبة إلى العديد من 
هواة الأدب. ويكشف غاليانو بوستيغيو 
فــــي ســــياق ســــرده الاســــتقصائي هوية 
كاتب رحــــلات ماركو بولو الأســــطورية. 
وقد تجاهــــل المختصــــون بــــأدب الرحلة 
اسم روستيشــــيلوا دا بيزا. فكان الأخير 
يقتــــرح علــــى صديــــق ســــجنه باولو أن 
يســــجل ما يرويه عن رحلته إلى الصين.

يلمح بوســــتيغيو إلى بيــــزا من جديد 
فــــي الحلقة التــــي تدور حــــول الكاتبة
 الأميركية بيرل.س.باك 
إذ يرصد مؤلف 
”دماؤهم“ البعد المشحون 
بالدرامية في مصائر 
الكتاب. وكان بولغاكوف 
كاتبا مفضلا لجوزيف 
ستالين وشاهد المسرحية 
المأخوذة من روايته 
”الحرس الأبيض“ لكن 
أسلوب بولغاكوف اتخذ 
طابعا انتقاديا شرسا للتحول 
الدكتاتوري، الأمر الذي أثار 
حفيظة الحاكم ورفض أن يأذن 
لــــه بمغادرة الاتحــــاد الســــوفييتي. ومن 
نافلة القول إن روايــــة ”المعلم ومارغيتا“ 
هــــي التــــي توجــــت مســــيرة بولغاكوف 
الإبداعية بالمجد ولم ينشر هذا العمل في 
الاتحاد السوفييتي إلا بعد موت ستالين.

يصل خيــــط حلقات بوســــتيغيو إلى 
الكاتــــب المجري إمري كرتيز مســــتعرضا 
ما كابده في معســــكرات الاعتقال. استمد 
من  كرتيــــز مــــادة روايتــــه ”دون مصير“ 
معاناته الشــــخصية وسنوات الأسر التي 
ســــرقت مــــن عمــــره وجعلته شــــيخا قبل 
الأوان. والأغرب أن الأكاديمية الســــويدية 
عندما منحته جائزة نوبل نكر بلده المجر 

أن يكون كرتيز من رعاياه.

ما وراء العنوان

”لا تحكم علــــى الكتاب مــــن العنوان“ 
مقولــــة تتكــــرر باســــتمرار ومفادهــــا أن 
صيغــــة العنوان المغوية قد تشــــفع لنص 
لا يكون جديــــرا بالوقت الذي تســــتغرقه 
لقراءته، وفي الواقع يتلفظ معشــــر القراء 
بهــــذه الحكمــــة غيــــر أنهــــم لا يتقيــــدون 
العنــــوان  لأن  الأغلــــب  علــــى  بفحواهــــا 
هــــو الوحــــدة الأولــــى فــــي التواصل بين 

القارئ والنص.
على أيــــة حال فإن بوســــتيغيو يعلن 
ما يقصده بالكلمــــة الجاثمة على الغلاف 
في الحلقة التي يفردها للكاتبة الأميركية 
فيــــرا كســــباري، وهي من الأســــماء التي 
طالتها حملة التطهيــــر المكارثي إثر أيام 
الحرب الباردة، إذ طبقت شــــهرة كسباري 
الآفــــاق بكتابــــة ســــيناريوهاتها لأفــــلام 
مارلين مونرو وغيرها، لكن حملة ملاحقة 

الشيوعيين تقطع عليها الطريق وتجبرها 
لرفع اسمها من قائمة الأعداء على البوح 
بأسماء أصدقائها المتورطين على حد زعم 

المحقق.
حــــين تأبــــى القبــــول بأن تلعــــب دور 
المندس يبلغها المســــتجوب بــــأن حياتها 
مثلما عرفتها قد انتهــــت، ويبدأ الجحيم 
علــــى الأرض. وما كان مــــن الكاتبة إلا أن 
تعلق على الحكــــم بقولها ”إذا تركتموني 
فــــي الحلقــــة الســــابعة، فذلــــك يكفيني“، 
وبالطبع تفوت المحقق معرفة هذه الإحالة 
الأدبيــــة إلــــى الكوميديا الإلهيــــة لدانتي، 
ويبدو أن هذه الحلقة من الجحيم ستكون 
بمثابة ناد للأدباء والمبدعين الذين عانوا 
الأمرين في حياتهم لذلك فإن بوســــتيغيو 
يداعبه أمل أن يجد لنفســــه متســــعا بين 

هؤلاء.
حلقــــات  فــــي  الشــــعراء  يغيــــب  ولا 
ســــانتياغو بوســــتيغيو إذ يســــرد قصة 
هروب الشاعر الروماني هيوراسيوس من 
معركة فيليبوس فكان القادم من أكاديمية 
أفلاطون منضما إلى معكســــر بورتيوس 
الذي لطخت يده بدم يوليوس قيصر، غير 
أنه لا يحتــــذي بقائــــده ولا ينتحر بعدما 
تبــــوء محاولة انقــــلاب الجمهوريين على 

النظام بالفشل.

لا يقســــو بوستيغيو على الشاعر لأنه 
ترك ســــاحة المعركة ملقيا بأســــلحته على 
الأرض لأن أوكتافيوس الذي يعرف لاحقا 
بأغسطس العظيم قد هرب أيضا بطريقة 
مخزيــــة مذكــــرا في هــــذا الصــــدد بالمثل 
الرومانــــي ”الجندي الفــــار يصلح لمعركة 
قادمة“، بالمقابل هناك شاعر ألهم نيلسون 
مانديلا في سجنه، يقول الزعيم الأفريقي 
إنه تقاســــم ســــجنه مــــع كلمات تشــــينوا 
أتشيبي فقد تداعت جدران الزنزانة بمعية 
أشــــعاره. ولولا قراءته المستمرة لقصيدة 
”شــــجرة الصونبــــر“ لما تحمل الســــجين 

عتمة المكان.
كان الشــــاعر علــــى موعد مــــع الزعيم 
في ســــنة 2002 حيث يســــتضيفه مانديلا 
فــــي بيته. ومــــن الواضــــح أن الشــــعراء 
اســــتثنائية،  بطريقــــة  إلا  يعشــــقون  لا 
أغرم الشــــاعر الإســــباني خــــوان رامون 
خيمنينيــــث بالكاتبة الأميركيــــة زينوبيا 
كامبروبــــي قبــــل أن يراهــــا لأن صــــوت 
ضحكتها قد هز قلبه وهذا ما يؤكد صحة 
كلام بشــــار بن بــــرد ”والأذن تعشــــق قبل 

العين أحيانا“.

كه يلان محمد
كاتب عراقي
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أبوظبـــي  مركـــز  ناقـــش   - القاهــرة   
للغة العربيـــة، خلال اجتماع مع رؤســـاء 
الاتحـــادات الإقليميـــة واتحاد الناشـــرين 
العـــرب، قضايـــا صناعـــة النشـــر العربي 
وضرورة حضور اللغة العربية وتواجدها 
وتشـــجيع  العربـــي  بالنشـــر  والاهتمـــام 
وذلـــك  العربيـــة،  الإبداعيـــة  الصناعـــات 
بالتزامن مع مشـــاركة المركـــز في معرض 

القاهرة الدولي للكتاب 2024.
حضـــر الاجتمـــاع كل مـــن الأكاديمي 
علـــي بـــن تميـــم، رئيـــس مركـــز أبوظبي 
للغة العربية، وســـعيد حمـــدان الطنيجي 
المديـــر التنفيـــذي للمركز، ومحمد رشـــاد، 
رئيـــس اتحاد الناشـــرين العرب، وبشـــار 
شـــبارو، أمين عام اتحاد الناشرين العرب، 
وســـعيد عبـــده رئيـــس اتحاد الناشـــرين 
المصريـــين، إضافة إلـــى عدد من رؤســـاء 
ونقباء النشر، منهم سميرة عاصي، نقيب 
الناشـــرين اللبنانيـــين، وســـامح دنديس، 
رئيـــس الناشـــرين الفلســـطينيين، وهيثم 
حافظ، رئيس اتحاد الناشـــرين السوريين، 
وجبر أبوفارس، رئيس اتحاد الناشـــرين 
الأردنيين، والدكتور محمد صالح المعالج، 
نائب رئيس اتحاد الناشـــرين التونسيين، 
وياســـر مزيان، أمين عام اتحاد الناشرين 

الجزائريين.
وكشـــف علي بن تميم عن رؤيته لواقع 
النشـــر العربي، مؤكداً أن النشر في الدول 
العربية يعيش حالة من التطور والازدهار، 
خاصـــةً بعد ما مرّ به من تحديّات وظروف 

صعبة.
وأكـــد حرص المركز علـــى دعم مختلف 
أشـــكال الحـــراك الثقافـــي لاســـيما قطاع 
النشـــر، وأن يبقى على مســـافة قريبة من 
الجميـــع، مســـانداً للجهـــود التـــي تخدم 
الارتقاء بمكانـــة اللغة العربيـــة وصناعة 
الكتاب، وهو ما يسعى له سنوياً من خلال 
معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يفتح 
أبوابه لجميع الناشرين العرب من مختلف 

أنحاء العالم.
وأوضـــح بـــن تميم أن مركـــز أبوظبي 
للغة العربية اســـتطاع، بفضل العديد من 
المبـــادرات والبرامـــج التـــي أطلقتها دولة 
الإمـــارات بهـــدف النهوض بواقع النشـــر 
وضمان استمراريته وحضوره، أن يحوّل 
التحدّيات إلى فرص، مشيداً بالدور الكبير 
والمحـــوري الـــذي تلعبـــه صناعة النشـــر 
العربي والصناعـــات الإبداعية في تعزيز 
حضور الهويـــة الثقافية العربية، ونشـــر 
والثقافات  الشـــعوب  وتعريـــف  المعرفـــة، 
الأخرى على إبداعات منطقتنا، وجماليات 

لغتنا.
وصناعة النشـــر هي صناعـــة الثقافة، 
وصناعـــة الكتاب ونشـــره وتوزيعه، فدور 
النشـــر في عـــام 2014 كان عددهـــا 60 دار 
نشـــر فقط فـــي دولـــة الإمـــارات، في حين 
وصـــل عددها مؤخرا إلـــى 306، والمؤلفون 
يزدادون تميزا، ولذلك تمكن قطاع النشـــر 
من التعايش مع مختلف التحديات ليخلق 

فرصا مختلفة.
قطاع النشر في دولة الإمارات العربية 
المتحدة يشـــهد تطورا كبيرا يبشر بتعزيز 
استدامة هذه الصناعة وازدهارها، ويمهد 
الطريـــق أمامها لكي تنســـجم مع التطور 
التقنـــي المتســـارع، ومـــا يشـــهده الذكاء 
الاصطناعـــي يدعـــو إلى العمـــل من أجل 
الموازنـــة بـــين الكتابين الرقمـــي والورقي 
فـــي ظل تزايـــد منصـــات الكتـــب الرقمية 

والتسويق الإلكتروني.
وفيما يخـــص اهتمام دولـــة الإمارات 
بصناعـــة النشـــر العربـــي والصناعـــات 
الإبداعيـــة، قال بـــن تميم ”إننـــا في دولة 
الإمـــارات لا نعتبر أن صناعة النشـــر ذات 
نطاق محلـــي ضيق بل علـــى العكس هي 
حالة من التكامـــل بيننا وبين مختلف دور 
ومؤسسات النشر العربية، فدولة الإمارات 
فعلت العديد من المبـــادرات وخطط الدعم 
للناشـــرين والعاملـــين في القطـــاع، وهي 
حريصـــة علـــى أن تحافـــظ علـــى الهوية 

الثقافية العربية، وتضمن حضور الكتاب، 
ومواصلـــة العطاء الإبداعـــي في مختلف 
المجـــالات، ليبقـــى جميـــع أفـــراد المجتمع 
علـــى مقربة من المعرفـــة، ومدعّمين بثقافة 

القراءة“.
مـــن جهته قـــال محمـــد رشـــاد خلال 
أبوظبـــي  مركـــز  دور  ”نثمـــن  الاجتمـــاع 
للغـــة العربيـــة فـــي دعـــم صناعة النشـــر 
حيـــث  الإبداعيـــة  والصناعـــات  العربـــي 
يلعـــب دوراً مهماً من خلال مشـــاريعه في 
تعزيز المحتوى العربـــي وتقديم الخبرات 
الضروريـــة لتطوير إمكانيات الناشـــرين 
عبـــر البرامـــج المهنيـــة والمبـــادرات التي 

يتبناها المركز“.
من جانبهم، أشـــاد رؤساء الاتحادات 
المشاركون في الحوار بدور مركز أبوظبي 
للغـــة العربيـــة في تعزيز الهويـــة العربية 
ودعـــم صناعـــة النشـــر باعتبارهـــا أحد 
أهم محـــاور الثقافة، كمـــا ثمنوا مبادرات 
المركـــز في دعـــم اللغـــة العربيـــة وتعزيز 
للنهوض  الإستراتيجيات  ووضع  مكانتها 
بهـــا فـــي المجـــالات الثقافيـــة والإبداعية 
والتعليميـــة مـــن خـــلال مجموعـــة مـــن 
المشـــاريع والمبادرات النوعية في المشـــهد 

الثقافي العربي.

كمـــا ســـيجتمع مركـــز أبوظبـــي للغة 
العربية مع اتحاد الناشرين الدولي وعدد 
كبير من الناشرين الأجانب، لمناقشة فرص 
التعاون التي من شـــأنها الارتقاء بصناعة 
النشـــر وتعزيز حضـــور مشـــاريع المركز 

إقليميا ودوليا.
وفـــي ظـــل الثـــورة المعلوماتيـــة التي 
نعيشـــها اليوم وما فرضتـــه من تحولات 
كبـــرى خاصة على مســـتوى النشـــر، برز 
صراع جديد بين النشـــر الورقي والنشـــر 
الإلكترونـــي، حتى أضحت العملية أشـــبه 
بلعبة شـــدّ الحبـــل، أمام تنامي الوســـائل 
التكنولوجية التي ســـهّلت وصول الكتاب 
إلـــى القـــارئ، وتراجـــع الكتـــاب الورقي، 
رغم أنه يظل دائمـــا ذا خصوصية فريدة. 
وتختلف آراء القراء والمثقفين والناشرين 
حـــول هذيـــن القطبـــين اللذيـــن يتنازعان 

الكتاب.
وقد تكون حقيقة واقع صناعة الكتاب 
العربـــي اليوم غير ما يظنه الكثيرون ممن 
يقولون بتراجعهـــا وانحصارها، وهو ما 
يؤكده أصحاب هذه المهنة التي اســـتمرت 

في التطور رغم التحديات الكبيرة.
فـــي عالـــم اليوم الـــذي يشـــهد قفزات 
نوعيـــة فـــي مـــا يتعلـــق بالتكنولوجيـــا 
والرقمنـــة، يعتقـــد الكثير من الأشـــخاص 
المهتمـــين بعالم الكتب والنشـــر أن الكتاب 
الورقـــي تأثـــر بهـــذه التطـــورات التقنية 
المتتابعة وتراجع قليلا، بينما يرى آخرون 
أن الكتـــاب المطبوع مازال يحتفظ بمكانته 
ويعزز مكتســـباته وقيمته كمرجع أساسي 

للمعرفة الإنسانية.

أبوظبي للغة العربية

 يناقش قضايا صناعة

النشر العربي بالقاهرة

نقاش لواقع الكتاب العربي ومستقبله

النص الأدبي في صيغته النهائية

لا يصنعه المؤلف بمفرده

ما خلف الكتابة عوالم أخرى (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

{حلقة الجحيم السابعة}.. كتاب يفضح المتواري في تجارب كبار الأدباء

ــــــر من القــــــراء يكتفون بالنص  الكثي
ــــــذي يقرأونه للكاتب أو الشــــــاعر  ال
ــــــاب، ويغفلون  وهو منشــــــور في كت
ــــــك النص  ــــــج ذل ــــــع وأنت ــــــن صن عمّ
ــــــة، من تحرير  ــــــه النهائي في صيغت
دوافع  أيضا  ويجهلون  وتشــــــذيب، 
تأليفه وظروفهــــــا، خاصة وأن حياة 
الأدباء غالبا ما تكون مليئة بالإثارة 
والمفاجآت، وهذا ما يكشفه الكاتب 

الإسباني سانتياغو بوستيغيو.

قد لا نعلم شيئا عن 

مساهمة شخصيات أخرى 

غير المؤلف في توليفة 

الوصفة الأدبية ونجاح 

النص وتأثيره

النشر في الدول العربية 

يعيش حالة من التطور 

 
ّ
والازدهار خاصة بعد ما مر

به من تحديات 
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 تعتبـــر الســـينما إحدى أهم وســـائل 
الترفيه والتواصـــل الجماهيري، ولكنها 
تتجاوز أحيانا كثيـــرة دورها الترفيهي 
لتلعـــب دورا حيويـــا فـــي نقل رســـائل 
اجتماعية وتســـليط الضوء على قضايا 

حيوية تعاني منها المجتمعات.
وفي ظـــل التحديات التـــي يواجهها 
العالـــم، تبرز قضايا التحرش بالنســـاء 
كواحـــدة مـــن أكثـــر القضايـــا إلحاحـــا 
وأهمية، إذ تتســـارع الحاجة إلى توعية 
المجتمعـــات حول هـــذه الظاهرة. ويمكن 
للســـينما أن تلعب دورا حيويا في ذلك، 
خاصة في العالم العربي الذي يعاني من 
تحديات فريدة تتعلـــق بتفاعلات ثقافية 

واجتماعية.
وعبر تقـــديم أفلام ترفع الوعي حول 
قضايـــا التحـــرش، يمكـــن للســـينما أن 
تفتح نوافـــذ للحوار وتحدث التغيير في 
من  الاجتماعي،  والتفكيـــر  الســـلوكيات 
خـــلال إبـــراز التحديات التـــي تواجهها 
النســـاء وتســـليط الضـــوء علـــى تأثير 

التحرش على حياتهن اليومية.
كان لـ“صحيفـــة العـــرب“ لقـــاء مـــع 
المصريـــة  والسيناريســـت  المخرجـــة 
منـــال مغربـــي التي طرحت فـــي فيلمها 

”جرسون“ مسألة التحرش بالنساء.

والسيناريســـت  المخرجـــة  قدمـــت 
المصرية هـــذا الفيلم بهدف نقل رســـالة 
قوية حول خطـــورة التحرش ضد المرأة 
وتأثيراته العميقة على المجتمع المصري. 
وتتمحور قصتـــه حول الآثار النفســـية 
والاجتماعية والفســـيولوجية لتصرفات 
التحرش، مبرزة الأخطـــار الكبيرة التي 

تنجم عن هذه التصرفات الضارة.
وفـــي حوارها مـــع ”صحيفة العرب“ 
أوضحـــت المخرجة فكرة العمـــل فقالت: 
”يســـلط الفيلم الضوء علـــى كيفية تأثير 
التحـــرش علـــى المـــرأة علـــى مســـتوى 
نفســـي عميق، حيث يظهر كيف ينعكس 
هذا التأثير فـــي تفاعلاتها مع المجتمع. 
ويعكـــس العمـــل أيضـــا صعوبـــة قبول 
تعرضهـــن  بعـــد  لأجســـادهن  النســـاء 
للتحـــرش، حيث يتحولن ضد أنفســـهن 
ويعتبرن أن جسدهن هو السبب في تلك 

التجارب السلبية“.
وأضافت: ”الرســـالة الرئيسية للفيلم 
هي تســـليط الضوء على هـــذه الظاهرة 
وتعزيز الوعي المجتمعـــي حول خطورة 
التحـــرش، بغية تحقيق فهـــم أعمق لهذه 
المشـــكلة وتعزيز التحســـين فـــي التفكير 
الجماعـــي حيالها. يشـــجع الفيلم أيضا 

على التغلب على اللوم الذي يفرضه 
التحرش على الضحية، ويؤكد على 
أهمية استعادة الاتصال الإيجابي مع

الجســــد والعمــــل نحــــو تحســــين الحالة 
النفســــية والاجتماعيــــة للنســــاء اللواتي 

تعرضن لتلك التجارب“.
قالــــت المخرجــــة: ”أردت مــــن خــــلال 
تصوير الفتاة وهــــي تركض وتختبئ في 
منزلها، إيصال رســــالة حــــول التحديات 
التي تواجه النساء في المجتمع، إذ يظهر 
المشــــهد الشــــعور بالخوف وعــــدم الأمان، 

حيث تجد الفتاة نفسها في موقف يستلزم 
الهروب. يمكن تفســــير هذا الهروب كرمز 
للحاجة إلــــى الحماية والأمــــان، ويعكس 
الضعف الذي قد يشعر به الأفراد في وجه 
التحديات الكبيرة. بالنهاية، أريد تسليط 
الضوء على قضايا مهمة في المجتمع مثل 
التحرش والعنف ضد النســــاء، وتشجيع 
المجتمع على التفكير في تحقيق المساواة 

وحماية حقوق النساء“.
وفي حديثها عن كيفية اســــتخدام لغة 
السينما لنقل مشــــاعر الندم والحزن عبر 
نظــــرة الفتاة فــــي المــــرآة، أوضحت منال 
مغربي أن ”الاستخدام المتقن للغة السينما 
يساعد في نقل المشــــاعر والرسائل بشكل 
فعال، وهذه العناصر التي تم استخدامها 
(التصوير، الإضــــاءة، والصوت) جميعها 
تســــهم في تعزيــــز تجربة المشــــاهد وفهم 
أعماق المشاعر التي تختبرها الشخصية. 
أما فيما يتعلق بمواجهة الفتاة لأنوثتها، 
فيمثل ذلــــك تحولا هاما فــــي قصتها، من 
خــــلال البدايــــة الحائــــرة، حيــــث تحاول 
الهروب من أنوثتهــــا، وصولا إلى مرحلة 
المواجهــــة وقبولها لنفســــها، حيث تتغير 
نظرتهــــا إلى الذات والمجتمع أيضا. وهذا 
التحــــول يمكــــن أن يفهم علــــى أنه تحول 

نفسي واجتماعي“.
وأضافــــت أن ”المواجهــــة تظهر أيضا 
رغبــــة البطلة في التحدي وتغيير المفاهيم 
الاجتماعيــــة المفروضة على النســــاء. وقد 
يرى الجمهور كيف يمكن لهذا التحول أن 
يكون محفــــزا لتغيير المجتمع وفتح الأفق 

للمرأة لتكون حرة وقوية دون قيود“.

وقالت مغربي في رســــالتها للجمهور: 
”يســــتعرض الفيلــــم بشــــكل مؤلــــم وقاس 
موضــــوع العنــــف ضــــد المــــرأة والآثــــار 
المدمرة التي يمكــــن أن يتركها هذا العنف 
على الضحية، حيث تتعــــرض البطلة في 
الأحداث للعنف الجســــدي والنفســــي من 
جانــــب المجتمع. وتتــــرك هــــذه التجارب 
القاســــية أثــــرا عميقا عليهــــا، ومن خلال 
رؤيتي، أتمنى أن تحث الحكاية الجمهور 
علــــى التفكير في أهميــــة التصدي للعنف 

الممارس ضد المرأة“.
في  بمشـــاركتها  المخرجـــة  ونوهـــت 
المهرجانات الســـينمائية والعقبات التي 
واجهتهـــا أثناء مســـيرتها الفنية، قائلة: 
”تمكن الفيلم من اســـتغلال المشـــاركة في 

المهرجانـــات الدولية بعـــدة طرق تعكس 
نجاحـــا كبيرا. أولا، ســـاهمت المشـــاركة 
إلـــى  الوصـــول  فـــي  المهرجانـــات  فـــي 
جمهور جديـــد خارج حـــدود مصر، مما 
أدى إلى زيادة الاهتمام وتوســـيع قاعدة 
المشـــاهدين. وثانيـــا، اســـتفاد العمل من 
ردود الفعـــل الإيجابيـــة من قبـــل النقاد 
والمشـــاهدين في المهرجانات، وســـاعدت 
هـــذه الـــردود فـــي تعزيـــز قيمـــة الفيلم 
وتحســـينه، وســـاهمت في زيادة الوعي 
بالموضـــوع الذي يتناولـــه. وثالثا، بنيت 
علاقات قوية مع صنـــاع الأفلام الآخرين 
مـــن مختلف أنحـــاء العالـــم، وقد أتاحت 
هذه العلاقات الفرص للتعاون المستقبلي 

وتبادل الخبرات“.
ومـــع ذلك، قالت المخرجـــة إن ”الفيلم 
واجـــه بعـــض التحديـــات خـــلال هـــذه 
التجـــارب، منهـــا التكلفة الماليـــة العالية 
للمشـــاركة في المهرجانات، مما استدعى 
البحـــث عن تمويل من مصـــادر مختلفة. 
كمـــا اســـتلزمت المشـــاركة جهـــدا ووقتا 
كبيرين، مع الحاجة إلى السفر والمشاركة 

في فعاليات متعددة“.
ونوهـــت مغربـــي بإشـــادة الجمهور 
بفيلمها بقولها: ”أبدى الجمهور إعجابه 
بكيفية تصوير الفيلم للواقعية والصدق 
في التعامل مع هذا الموضوع الحســـاس، 
كمـــا أشـــاد بـــأداء الممثلين بشـــكل عام. 
وتم تســـليط الضوء بشـــكل خاص على 
أداء الممثلة نور هاشـــم التـــي لعبت دور 
الفتاة. وقد شـــهدنا اســـتجابة قوية من 
الجمهور العربي، خاصة النســـاء، حيث 
أبـــدوا التعاطـــف مـــع شـــخصية الفتاة 
وشعروا بألمها ومعاناتها. كما كان هناك 
تفاعـــل قـــوي مـــن الأطفال، حيـــث رحب 
الأطفال بالفيلم بشـــكل إيجابي وأعجبوا 
بشـــخصية الفتاة وشجاعتها، كما قدموا 

إعجابهم بأداء البطلة“.
وكشفت المخرجة المصرية في حوارها 
مع ”العـــرب“ عن تطلعاتها الفنية فقالت: 
”نحـــن نتطلـــع بشـــغف إلـــى المشـــاركة 
فـــي مهرجـــان الإمـــارات للأفـــلام بدبي، 
والـــذي يعد واحدا من أبـــرز المهرجانات 
الســـينمائية في منطقة الخليج العربي. 
نتمنى أن تتيح لنا هذه الفرصة التواصل 
مع جمهـــور جديد في الإمـــارات العربية 
نســـتخدمها  وأن  والمنطقـــة،  المتحـــدة 
لتســـليط الضوء على قضية العنف ضد 

المرأة بطريقة واقعية وصادقة“.
وتابعـــت ”نعتقـــد أن التعـــاون بـــين 
صناع الأفلام من مختلـــف البلدان يمكن 
أن يســـهم فـــي تعزيز الســـينما العربية، 
ورفـــع مســـتوى الوعـــي حـــول القضايا 
الاجتماعيـــة المهمة. يمكن لهـــذا التبادل 
الثقافي أن يحمل قصصا قوية ورســـائل 
مهمـــة للمشـــاهدين فـــي جميـــع أنحاء 

العالم“.

فيلم قصير يسعى للتأثير في المجتمع

منال مغربي مخرجة توظف السينما 

لرفع مستوى الوعي الاجتماعي

{جرسون} يثير ظاهرة التحرش وآثارها على النساء

تمتلك المخرجة المصرية الشابة منال مغربي توجها خاصا، حيث تؤمن أن 
السينما سلاح مهم لتغيير المجتمعات وإصلاحها. وهي من خلال فيلمها 
”جرسون“ تســــــلط الضوء على مشكلة كبيرة يعاني منها المجتمع المصري، 

وهي ظاهرة التحرش بالنساء وآثارها السلبية على حياتهن.

 مكناس (المغــرب) - اختار المهرجان 
الدولي لسينما التحريك بمكناس أن يكرم 
خلال دورته الثانية والعشــــرين، المخرج 

الأميركي الشهير بيل بليمبتون.
وذكر بلاغ مؤسســــة عائشة المنظمة 
للمهرجــــان أن الدورة الثانية والعشــــرين 
التي ســــتنظم خــــلال الفتــــرة الممتدة من 
10 إلــــى 15 ماي المقبل، ســــتكرم الرســــام 
الصحافــــي والأســــطورة الحية لســــينما 

التحريك العالمية بيل بليمبتون.
هذا المخرج الأميركي المســــتقل وُلد 
فــــي بورتلانــــد قبــــل الانضمام إلــــى كلية 
الفنــــون البصرية بنيويــــورك، حيث أنتج 
العدد مــــن الأفلام القصيرة الناجحة، على 
غــــرار ”25 طريقة للإقلاع عــــن التدخين“، 
”بليمبتونز“، ”الكلــــب الحارس“. كما كتب 
مجموعة مــــن الأفلام الطويلــــة، منها ”ذا 
تيــــون“، ”المخلوقات المتحولة“، ”شــــعر 

هاي“، ”الأغبياء والملائكة“.
ويعتبر بليمبتون 

صديقا مخلصا لمهرجان 
مكناس منذ سنة 2007، 

وسيكون حاضرا 
في مكناس لتخليد 
هذه المناسبة. كما 
سيكشف عن فيلمه 

الطويل الجديد 
”ديول أ مونت 

كارلو ديل نورت“، 
الذي سيشارك في 

المسابقة الدولية لأفلام 
سينما التحريك الطويلة، 

كما جاء في البلاغ.
وشدد البلاغ على أن المهرجان، الذي 
يُنظم تحت رعاية الملك محمد الســــادس، 

يواصل مسيرته الناجحة بعد أن ترك في 
دورتــــه الفارطــــة بصمة خالــــدة من خلال 
تســــليطه الضوء على فن سينما التحريك 

وأستوديوهاتها في المغرب.

كمــــا يكــــرم المهرجــــان أيضــــا حميد 
الســــملالي، أحد أقطاب ســــينما التحريك 
المغربية، والذي يمتلــــك في خزانته أزيد
من عشرة أفلام متحركة، منها 
”الملوث“، ”محمد 
الخامس“، 
”بوبو 

الناجــــي“، ”بوبــــو والجبــــن“، ”عصفــــور 
الأطلــــس“، بالإضافــــة إلى دوره كرســــام 
لكتب الأطفال وتعاونه مع مؤلفين بارعين 
أمثال أحمد عبدالســــلام البقالي الذي ما 
يزال يحتــــل مكانة مهمة فــــي تاريخ أدب 

الطفل المغربي والعربي.
وأوضــــح البلاغ أن الســــملالي كرس 
نفســــه كرائد في هذا النوع مــــن الفن في 
المغرب، كمــــا ترك بصمة أيضا في تاريخ 

الإعلانات بالمغرب.
وســـتركز الدورة الثانية والعشـــرون 
أيضـــا علـــى ســـينما التحريـــك الإيطالية 
بالتعـــاون مـــع المعهد الثقافـــي الإيطالي 
فـــي المغرب، وســـتكون الفرصة ســـانحة 
لاكتشـــاف تنوع وثراء الفـــن الإيطالي من 
خلال مجموعـــة من الفنانيـــن والمهنيين 
من بينهم كيارا مالتا، كريستيان دي فيتا، 
أليســـاندرو راك. كما ســـيكون فرصة أمام 
رواد المهرجـــان من أجل اكتشـــاف أعمق 
لتنـــوع وثـــراء الفـــن الإيطالي فـــي مجال 
سينما التحريك، مما يؤكد مرة أخرى على 

البعد الدولي للمهرجان.
وشدد البلاغ على أن 
المهرجان الدولي للسينما 
التحريك يظل مكانا 
للالتقاء، حيث يجتمع عشاق 
السينما ومحترفو الرسوم 
المتحركة والجمهور الواسع 
للاحتفال بفن الرسوم 
المتحركة بكل أشكاله. 
وسيكون المنتدى الثالث 
لمهن سينما التحريك 
فرصة لتسليط الضوء على 
الإنتاج المغربي والعربي 

والأفريقي.

مهرجان سينما التحريك 

يسلط الضوء على تجربة المخرج 

بيل بليمبتون

ت ال ف للتأث ق ل ف

 مســقط - نظـــم مهرجـــان ســـينمانا 
الدولـــي الذي يختتم فعالياتـــه الأربعاء، 
بمحافظة مســـندم، ندوة بعنوان ”سينما 
المســـتقبل كيف ولمـــاذا؟“، والتي اهتمت 
بالبحـــث في قضايا الإنتاج الســـينمائي 
العربي في ظل التحـــولات التكنولوجية 

الراهنة.
الندوة كانت برعاية عبدالرحمن الملا 
الشـــحي مدير المهرجـــان وحضور خالد 
المهرجان،  رئيس  الزدجالـــي  عبدالرحمن 
بمشـــاركة نخبة مـــن المشـــتغلين بمجال 
الســـينما ومنهـــم أميـــر أباضـــة رئيس 
مهرجان الإســـكندرية الدولـــي، والمخرج 
حســـام حمـــود مـــن ســـوريا، والفنانـــة 
الكويتية منى شـــداد، والمخـــرج والممثل 
العراقي جمـــال أمين، والممثل الســـوري 

حازم أيمن زيدان.
وتناولـــت النـــدوة عددا مـــن المحاور 
منهـــا: التكنولوجيا والكوارث الطبيعية، 
والتحديات الأخلاقيـــة نتيجة التطورات 
التقنية وكيفية تعامل البشر معها، والتي 
جاءت تحت مظلة استكشاف أفق الإبداع 
السينمائي الذي يعكس تطورات العصر 
الحديث، من خلال مشاركة مبدعي صناع 
الفـــن الســـابع بدءا مـــن الممثلين وصولا 
إلـــى المخرجين المبدعـــين الذين يوجهون 
الذيـــن  والمنتجـــين  ببراعـــة،  قصصنـــا 
يسعون لتحقيق التوازن المثالي بين الفن 

والتكنولوجيا، وكل من له علاقة بالإنتاج 
السينمائي.

كما تم من خلال الندوة تبادل النقاش 
والاســـتماع إلى آراء وتجـــارب الفنانين 
المتألقـــين الذين يلعبـــون دورا حيويا في 
تحديد مســـتقبل صناعة السينما، وكيف 
المتقدمة،  التكنولوجيـــا  مـــع  يتفاعلـــون 
وكيف يجمعون بين الفن والابتكار لتقديم 

تجارب سينمائية استثنائية؟
ويهـــدف المهرجان الدولي إلى نشـــر 
ثقافة الســـينما وتعريـــف المجتمع بدور 
الســـينما في الحراك الثقافي، بالإضافة 
إلـــى إبـــراز المواهب الشـــابة فـــي مجال 
صناعـــة الأفلام الســـينمائية وتشـــجيع 

وتطوير المحتوى الإبداعي.
ويعرض المهرجان في دورته الخامسة، 
ســـبعة أفلام عربية هي: ”صحاري ســـلم 
من المغرب، ومن ســـوريا ”أيام  وســـعى“ 
الرصاص“، ومن اليمن ”المرهقون“، ومن 
الســـودان ”وداعا جوليا“، ومن فلسطين 
”حمـــى البحر المتوســـط“، ومـــن العراق 

”وراء البـــاب“، والفيلـــم الروائي المصري 
”اختيـــار مريم“، الـــذي يناقش العديد من 
القضايـــا الاجتماعية المهمة، التي تخص 
جميع فئات المجتمع من صغار وشـــباب 
ومراهقين، وتدور أحداثه خلال يوم واحد 
عن أســـرة مصرية، بعـــد أن تتعرض ربة 
الأســـرة مريم لإغراء مالـــي كبير قد يحل 

أزمة الأسرة. ولكن من خلال قضاء بعض 
الوقت مع أفراد تلك الأســـرة نكتشـــف أن 
مشـــكلتهم أكبر بكثيـــر من مجـــرد أزمة 

مالية.

وتضمن حفل افتتاح المهرجان عرض 
أسماء الأفلام المشاركة في المهرجان التي 
بلـــغ عددها 130 فيلما، تأهلت من بينها 6 
أفلام في مجال الأفلام الروائية الطويلة، 
و11 فيلمـــا فـــي مجال الأفـــلام القصيرة 
منهـــا فيلـــم  ”مكامـــن الماء“مـــن تونس، 
ومـــن العـــراق ”ترانزيت“، ومـــن المغرب 
”زهري في الأسود“، ومن لبنان ”في عزاء 

الذاكرة“، ومن باكستان ”الإخلاص“.
كما تضمن الحفل عرض فيلم ”حكاية 
ســـلطان  العمانـــي  للمخـــرج  حصـــن“، 
الأحمد، الذي يجســـد قصة حصن خصب 
التاريخـــي، وتكريم الفنانـــين العمانيين 

والعرب ضيوف المهرجان.

سينمانا الدولي يناقش تحديات 

الإبداع في سينما المستقبل

ةالمهرجان كرم العديد من النجوم العرب في دورته الخامسة الخا ت ف ال الن ال ك ا ال
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المهرجان يهدف إلى نشر 

ثقافة السينما وتعريف 

المجتمع بدور السينما 

في الحراك الثقافي وإبراز 

المواهب الشابة
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 رومــا - أظهرت دراسة نشرتها مؤخرا، 
جامعــــة ميلانو ارتفــــاع معــــدلات الوفاة 
بسبب ســــرطان القولون والمســــتقيم بين 
الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 
و49 عاما في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وقال كارلو لا فيكيــــا الذي قاد البحث 
الذي نشــــرته الدورية العلمية ”أنالز اوف 
أونكولوجــــي“ المتخصصــــة فــــي أمراض 
السرطان، إن أحد أسباب هذه الزيادة هو 
ارتفاع نســــبة الشــــباب الذين يعانون من 

زيادة الوزن.
وذكــــر الباحثــــون أن العوامل الأخرى 
تشــــمل زيــــادة اســــتهلاك الكحــــول وقلة 

النشاط البدني.
وأوضح الباحثون أن سرطان القولون 
والمســــتقيم في سن مبكرة يكون أكثر شدة 
بشــــكل عام وتكون فــــرص البقاء على قيد 

الحياة أقل منه لدى كبار السن.
واقترح الباحثونٍ أن تدرس السلطات 
الصحية توســــيع نطاق فحص ســــرطان 
الأمعاء ليشــــمل الشــــباب، بدءا من سن 45 

عاما.

والمستقيم  القولون  ســــرطان  ويتطور 
عــــادة من زوائد في جــــدار الأمعاء، والتي 
يمكن إزالتها أثناء منظار القولون قبل أن 

تتطور إلى سرطان.
وفــــي ألمانيا، يمكن للنســــاء البالغات 
من العمر 55 عاما فأكثر والرجال البالغين 
مــــن العمــــر 50 عاما فأكثر، إجــــراء منظار 
القولون عندما يكونون مشمولين في نظام 
التأمين الصحي العام فــــي البلاد، والذي 
يتم تمويله مــــن خلال مســــاهمات أرباب 

العمل والموظفين.
لأبحــــاث  الألمانــــي  للمركــــز  ووفقــــا 
الســــرطان، يتــــم تشــــخيص إصابة نحو 
55 ألف شخص بســــرطان الأمعاء سنويا 

ويلقى أكثر من 20 ألف شخص حتفهم.
وســــرطان القولون هو نمــــو للخلايا، 
يبدأ في جزء من الأمعاء الغليظة يســــمى 
القولون. والقولون هو أول أقسام الأمعاء 
الغليظــــة وأطولها. أما الأمعــــاء الغليظة 
فهي الجزء الأخير مــــن الجهاز الهضمي. 
ومهمــــة الجهاز الهضمــــي تحليل الطعام 

ليستفيد منه الجسم.

ويصيب ســــرطان القولون في الأغلب 
البالغــــين الأكبر ســــنًا، لكن مــــن الممكن أن 
تحدث الإصابة به في أي سن. ويبدأ عادةً 
في صــــورة تكتلات صغيرة مــــن الخلايا 
تسمى السلائل تتكون داخل القولون. ولا 
تكون الســــلائل سرطانية عامة، لكن يمكن 
أن يتحول بعضها إلى أورام سرطانية في 

القولون مع مرور الوقت.
لا تســــبب الســــلائل في الغالب ظهور 
أعــــراض. ولهذا الســــبب، يوصي الأطباء 
بالخضوع لفحوص منتظمــــة للبحث عن 
الســــلائل في القولون، إذ يســــاعد العثور 
على الســــلائل واســــتئصالها الوقاية من 

سرطان القولون.
ويمكن لكثير من العلاجات المســــاعدة 
على السيطرة على ســــرطان القولون، إذا 
تفاقمت حالته. وتشمل العلاجات الجراحة 
والعلاج الإشــــعاعي والأدوية، مثل العلاج 
الكيميائي والعلاج الاســــتهدافي والعلاج 

المناعي.
يُطلَق على ســــرطان القولــــون أحيانًا 
اسم ســــرطان القولون والمستقيم. ويجمع 
هــــذا المصطلــــح بــــين ســــرطان القولــــون 
وسرطان المستقيم الذي يبدأ في المستقيم.

والمســــتقيم  القولون  ســــرطانُ  وينمو 
ببطء، ولا يســــبِّب أعراضًا لفتــــرةٍ طويلةٍ. 
وتســــتنِدُ الأَعــــرَاض إلــــى نــــوع وموضع 

السرطان والدرجة التي وصل إليها.
اجمان  قــــد يكون التعبُ والضعــــف النَّ
عــــن النــــزف الخفــــيّ (نــــزف غيــــر مرئيّ 
بالعين المجــــردة) العرضين الوحيدين عندَ 

الشخص.
فــــي  ورمٌ  يُــــؤدِّي  أن  المحُتمــــل  ومــــن 
ازل) إلى انسدادٍ في  القولون الأيســــر (النَّ
رةٍ، لأنَّ قطرَ القولون الأيســــر  مرحلــــةٍ مُبكِّ
صغيــــر، ويكــــون البراز فيه شــــبه صلب.
قد يسعى الشــــخص إلى المعُالجة الطبيةً 
بســــبب المغص في البطن أو الألم الشديد 

فيه والإمساك.

 سان فرانسيسكو ( الولايات المتحدة) 
- دعـــا الباحثـــون وخبـــراء الصحة إلى 
ضـــرورة أن يكـــون مرضى الوســـواس 
القهري على إلمـــام بالمخاطر التي تتهدد 
حياتهم، وأن يقوموا بتغييرات سلوكية 
مثل ممارســـة الرياضـــة وتناول وجبات 
غذائية صحية، من أجل تجنب الأمراض 

والوفاة المبكرة بشكل عام.
وتعتبر الأطعمة التـــي تحتوي على 
التريبتوفـــان من أفضـــل الأطعمة لعلاج 
الوســـواس القهري، حيـــث للتريبتوفان 
تأثيـــر بشـــكل كبيـــر علـــى إنتـــاج مادة 
الســـيروتونين التـــي تعمل علـــى تهدئة 
الأعصـــاب والدمـــاغ، كما يســـاعد على 

النوم والتخفيف من القلق.
بحمـــض  الغنيـــة  الأطعمـــة  ومـــن 
التريبتوفـــان، الديك الرومـــي والدجاج، 
والجبن الأبيض والحليـــب، والبقوليات 
والأرز البني والحبوب الكاملة، واليقطين 

وبذور السمسم.
وكشفت دراسة سويدية أن 
مرضى الوسواس القهري أكثر 

عرضة للوفاة المبكرة، سواء 
لأسباب طبيعية أو غير ذلك، 

بنسبة 82 في المئة مقارنة 
بمن لا يعانون من هذا 

الاضطراب النفسي.
وكانت دراسات 

سابقة قد رصدت 
بالفعل ارتفاع معدلات 

الوفاة بين مرضى 
الوسواس القهري، 

دون التركيز على 
أسباب هذه الظاهرة، 

باستثناء الوفيات 
الناجمة عن الانتحار، 

وإن كان مرضى 
الوسواس لديهم 

نفس معدلات 

الانتحـــار الخاصـــة بمرضـــى الأمراض 
النفســـية الأخـــرى. وجديـــر بالذكر، أن 
الوســـواس القهـــري يصيـــب 2 في المئة 
مـــن أبناء الشـــعب الســـويدي، ويعاني 
المرضى مـــن التوتر والأفكار المســـيطرة 
تجـــاه  العداوانيـــة  الســـمات  وبعـــض 
الآخرين، فضلا عن الشـــعور بالاضطرار 
لتكرار أفعـــال معينة للحد من الشـــعور 
بالقلـــق. ويؤثر هذا المـــرض على جودة 
الاجتماعية  والعلاقـــات  اليومية  الحياة 

الطبيعـــي  التفاعـــل  علـــى  والقـــدرة 
بشكل عام.

وفي إطـــار الدراســـة التـــي أجراها 
معهد كارولينســـكا للأبحاث في السويد، 
اســـتند الفريـــق البحثـــي إلـــى بيانات 
التعداد في السويد ومعلومات من دوائر 
الرعاية الصحيـــة في البلاد لعقد مقارنة 
بين مجموعة من مرضى الوسواس يبلغ 
عددهم 61 ألف و378 شخصا، ومجموعة 
أخرى من الأسوياء يبلغ عددهم 613 ألف 

و780 شخصا.
وبعد متابعة أفــــراد المجموعتين على 
مــــدار أكثــــر من أربعين ســــنة (مــــن 1973 
حتى 2020)، تبين أن متوسط عمر مرضى 
الوســــواس القهري يقل عن متوسط عمر 
الأســــوياء، حيث جاءت النتيجة 69 عاما 
في المتوســــط للمرضــــى مقابــــل 79 عاما 

للأسوياء.
وتبين من الدراســــة أن مخاطر الوفاة 
كانت أعلى بنســــبة 82 في المئة بالنســــبة 
لمرضى الوســــواس القهري، وأن مخاطر 
الوفاة لأسباب طبيعية كانت أعلى لديهم 
بنســــبة 31 في المئة، فيمــــا كانت مخاطر 
الوفاة لأســــباب غير طبيعية أعلى بنسبة 

230 في المئة.
واتضح أيضا من الدراســــة التي 
أوردها الموقع الإلكتروني ”ميديكال 
إكسبريس“ المتخصص في الأبحاث 
الطبية، أن الانتحار جاء في صدارة 
الأسباب غير الطبيعية للوفاة 
بالنسبة لمرضى الوسواس القهري، 
بزيادة خمسة أمثال مقارنة 
بالأشخاص غير المصابين 
بهذا المرض. كما تبين 
أيضا أن مخاطر الوفاة 
جراء الحوادث، مثل 
السقوط أو الحوادث المرورية 
ترتفع بين مرضى الوسواس 

بنسبة 92 في المئة.

 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- كشفت دراســـة أجريت في النرويج أن 
التعليم بشـــكل عام يطيل عمر الإنســـان 
ويســـاعد في تحســـين الصحة بالنسبة 
للبشر على اختلاف أعمارهم وعرقياتهم 
وخلفياتهـــم  الجغرافـــي  وتوزيعهـــم 

الديموغرافية والاجتماعية.
وتوصـــل فريـــق بحثـــي مـــن جامعة 
النرويـــج للصحـــة والتكنولوجيا إلى أن 
مخاطر الوفاة تتراجع بنســـبة 2 في المئة 
مقابـــل كل عام دراســـة إضافـــي يقضيه 
الإنســـان، وهو ما يعني أن قضاء ســـت 
ســـنوات دراســـية في التعليم الابتدائي 
يطيل متوســـط عمر الإنســـان بنسبة 13 
فـــي المئة، وأن احتمـــالات الوفاة تتراجع 
بنســـبة 25 فـــي المئـــة بعد التخـــرج من 
التعليم الثانوي، وتنخفض بنسبة 34 في 

المئة بعد إتمام 18 عاما من التعليم.

وفي إطـــار الدراســـة التي نشـــرتها 
الدورية العلمية ”ذا لنسات ببلك هيلث“، 
عقـــد الفريـــق البحثي مقارنـــة بين تأثير 
التعليـــم والمخاطر الصحية مثل التدخين 
وشرب الخمر وتناول أطعمة غير صحية، 
وتبـــين أن فوائـــد التعليم لمـــدة 18 عاما 
توازي تناول كميات مثالية من المأكولات 
الصحيـــة مثل الخضراوات على ســـبيل 
المثـــال، وأن عـــدم الذهاب إلى المدرســـة 
مطلقا يوازي عشـــر ســـجائر يوميا لمدة 
عشر سنوات، أو تناول خمس مشروبات 

كحولية يوميا.
ونقـــل الموقـــع الإلكتروني ”ســـايتيك 
المتخصص فـــي الأبحاث العلمية  ديلي“ 

عن الباحـــث تيرج أندريـــس، مدير مركز 
أبحاث عدم المساواة الصحية في العالم، 
قوله إن ”التعليم مهم في حد ذاته، وليس 
فقط بسبب فوائده الصحية، ولكن قدرتنا 
على تحديد كـــم الفوائد الصحية للتعليم 

تعتبر تطورا ملموسا“.
وجمعت الدراسة بيانات من 59 دولة، 
وتضمنـــت أكثر مـــن 10 آلاف معلومة تم 
الحصـــول عليها مما يزيـــد عن 600 ورقة 
بحثيـــة. وتركـــزت الدراســـة بشـــكل عام 
على أصحـــاب الدخـــل المرتفـــع، وأكدت 
ضـــرورة إجـــراء المزيد مـــن الأبحاث عن 
الأشـــخاص الذيـــن ينحدرون مـــن الدول 
ذات الدخل المنخفض والمتوسط، لاسيما 
أفريقيـــا  وشـــمال  الصحـــراء  دول  مـــن 
التي لـــم يتم جمع بيانـــات كافية تخص 

هذه المناطق.
وأكـــدت كلير هينســـون، عضو فريق 
الدراســـة والباحثـــة بكلية طـــب جامعة 
واشـــنطن الأميركيـــة، أن ”إغلاق الفجوة 
التعليميـــة يعنـــي إغـــلاق الفجـــوة في 
معدلات الوفيـــات“، وأوضحت ”من أجل 
الحد من عدم المساواة في معدلات الوفاة، 
لا بد من الاســـتثمار في مجالات من أجل 
تعزيـــز الفرص في التعليـــم“، وأكدت أن 
هذا الاســـتثمار سوف ينطوي على تأثير 
إيجابـــي على صحة البشـــر فـــي جميع 

الدول.
التعليـــم  اليونســـكو،  وبحســـب 
الجيـــد هـــو أســـاس الصحـــة والرفاه. 
ولكـــي يعيـــش النـــاس حيـــاة صحيـــة 
ومثمـــرة، يحتاجون إلـــى المعرفة لتفادي 
الأمـــراض علـــى أنواعهـــا. لكـــي يتعلم 
الأطفـــال والمراهقون، يجـــب أن يتمتعوا 

بصحة جيدة. 
وتبـــين إحصاءات تقرير اليونســـكو 
العالمي لرصد التعليم أن بلوغ مستويات 
أعلـــى مـــن التعليم بين الأمهات يحســـن 
معدلات تغذيـــة الأطفـــال وتلقيحهم، مع 
تقليـــل وفيات الأطفال التي يمكن الوقاية 
منها ووفيات الأمهـــات وفايروس نقص 

المناعة البشرية.

التعليـــم بذاتـــه هـــو حافـــز للتنمية 
والمعاينة الصحية. ويؤكد إعلان إنشيون 
لعـــام 2015 (إعـــلان بشـــأن التعليـــم تم 
اعتماده في المنتـــدى العالمي للتعليم في 
إنشـــيون بكوريا الجنوبية فـــي 15 مايو 
2015 ) أن التعليـــم يطور المهارات والقيم 
والمواقـــف التي تمكن المواطنين من عيش 
حياة صحية وســـليمة، واتخـــاذ قرارات 
مستنيرة، والاستجابة للتحديات المحلية 

والعالمية.
ويتمثل هدف اليونسكو، على النحو 
المبين في إســـتراتيجية اليونسكو بشأن 
التعليـــم مـــن أجـــل الصحـــة والرفاهية، 
فـــي دعـــم مســـاهمة قطاعـــات التعليـــم 
الإيـــدز  علـــى  القضـــاء  فـــي  الوطنيـــة 
وتعزيز صحـــة ورفاهيـــة أفضل لجميع 

الأطفال والشباب. 
وتلتزم المنظمـــة بتعزيز الروابط بين 
التعليـــم والصحة، مما يعكـــس اعترافا 
دوليا متزايدا بضـــرورة اتباع نهج أكثر 
شـــمولا بشـــأن الصحة المدرسية والعمل 

المنسق عبر القطاعات.

وللتعليم تأثير كبير على الصحة في 
المجتمعات. وقد أظهرت الأبحاث أن هناك 
علاقـــة إيجابيـــة بين التعليـــم والصحة. 
وفيما يلي بعض الطـــرق التي يؤثر بها 

التعليم على الصحة في المجتمعات:
ـ محو الأمية الصحية: يساعد التعليم 
الأفراد على اكتســـاب المعرفـــة والمهارات 
اللازمـــة لاتخاذ خيارات صحية والعناية 
بصحتهـــم بشـــكل أفضل. ومـــن المرجح 
أن يحصـــل الأشـــخاص ذوو مســـتويات 
التعليـــم الأعلـــى علـــى نتائـــج صحيـــة 
أفضل لأنهم مجهزون بشـــكل أفضل لفهم 

احتياجاتهم الصحية وإدارتها.
ـ الوصول إلى الرعاية الصحية: يمكن 
أن يؤثر التعليم أيضا على الوصول إلى 
الرعاية الصحية. ومن المرجح أن يحصل 
الأشخاص ذوو مستويات التعليم الأعلى 
على تأمـــين صحي وأن يكونـــوا قادرين 
على تحمل تكاليف العلاج الطبي اللازم. 
وذلـــك لأنهم يميلون إلـــى الحصول على 
دخل أعلـــى ومن المرجـــح أن يعملوا في 

وظائف تقدم فوائد صحية.

أن  يمكـــن  الصحيـــة:  الســـلوكيات  ـ 
يؤثر التعليم على الســـلوكيات الصحية 
مثل التدخين والشـــرب والنظام الغذائي. 
والأشخاص ذوو المســـتويات الأعلى من 
التعليـــم هـــم أكثر عرضـــة للانخراط في 
ســـلوكيات صحية وأقل عرضة للانخراط 

في سلوكيات غير صحية.
ـ العوامـــل الاجتماعية والاقتصادية: 
يمكـــن أن يؤثـــر التعليـــم أيضـــا علـــى 
الصحـــة من خلال التأثيـــر على العوامل 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة مثـــل الدخل 
والتوظيـــف والدعـــم الاجتماعي. ويمكن 
أن يكـــون لهذه العوامـــل تأثير كبير على 

النتائج الصحية.
وبشـــكل عـــام، يعـــد التعليـــم عاملا 
رئيســـيا في تحســـين النتائـــج الصحية 
فـــي المجتمعـــات. فهـــو يســـاعد الأفراد 
علـــى اتخـــاذ خيـــارات صحيـــة أفضل، 
ويوفـــر الوصول إلى الرعايـــة الصحية، 
الاجتماعيـــة  العوامـــل  علـــى  ويؤثـــر 
تؤثـــر  أن  يمكـــن  التـــي  والاقتصاديـــة 

على الصحة.

صحة
الأربعاء 2024/01/31 
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قلة النشاط البدني من عوامل الإصابة بسرطان القولون

فوائد التعليم لمدة 18 عاما 

توازي تناول كميات مثالية 

من المأكولات الصحية مثل 

الخضراوات والفواكه على 

سبيل المثال

 برليــن - يعـــد الأرق العائلـــي المميت 
مرضا تنكســـيا عصبيـــا وراثيا نادرا في 
الدماغ يؤدي إلى اضطرابات خطيرة في 
النـــوم، والتي تفضي إلى الوفاة، وفق ما 

قالته مؤسسة الدماغ الألمانية.
وأوضحت المؤسسة أن الأرق العائلي 
المميت هو شكل من أشكال اعتلال الدماغ 
الإســـفنجي المعدي، مشيرة إلى أنه ينتج 
عـــن طفـــرة فيما يســـمى بجـــين بروتين 

البريون.
وأضافت المؤسسة أن البريونات هي 
بروتينات غير طبيعية تميل إلى تشـــويه 
وتعطيـــل وظيفة البروتينـــات الصحية، 
وتتراكم هـــذه البروتينات غير الطبيعية 
فـــي دماغ المصابين وتـــؤدي إلى أعراض 

تنكس عصبي.
وعـــادة مـــا يصيـــب الأرق العائلـــي 
المميت الأشـــخاص بدءا من عمر 50 عاما، 

وتتمثل أعراضه فيما يلي:
ـ اضطرابـــات نـــوم خطيـــرة: يعاني 
المصابـــون مـــن اضطرابـــات خطيرة في 
النـــوم تتفاقم مع مـــرور الوقت. وإذا كان 
المرض متقدمـــا، فلن تحدث مراحل النوم 

العميق.
ـ أعراض نفســـية: قد تحدث أعراض 
نفسية أيضا مع تقدم المرض، بما في ذلك 
الهلوسة والبارانويا والقلق، وغيرها من 

التغيرات السلوكية.
ـ خلل وظيفي لاإرادي: ضعف وظيفة 
الجهاز العصبي اللاإرادي، مما قد يؤدي 
إلى أشـــياء مثـــل عدم اســـتقرار معدلات 
ضربـــات القلـــب ومشـــاكل ضغـــط الدم 

والتعرق الزائد.
ـ مشاكل حركية: قد يحدث قصور في 
التـــوازن الحركي، مما يـــؤدي إلى وقوع 
حـــوادث أو ســـقوط أو مشـــاكل حركيـــة 

أخرى.
الأرق  أن  إلـــى  المؤسســـة  وأشـــارت 
العائلـــي المميت لا يمكـــن علاجه، ويؤدي 
إلى الوفاة في جميـــع الحالات. وبمجرد 
حـــدوث المـــرض، يتبقى لـــدى المصابين 

بضعة أشهر إلى عامين.
وفي بعـــض الحالات تحـــدث الوفاة 
فجأة، وفي حالات أخـــرى يتطور المرض 
بالمتلازمـــة  يســـمى  مـــا  يحـــدث  حتـــى 
اللاشعورية المعروفة أيضا باسم ”الحالة 
الخضرية“، ثـــم يموت المرضى المصابون 
بســـبب الأضرار الجســـيمة، التي لحقت 
بالدماغ والجهاز العصبي، وغالبا أيضا 
بســـبب أمـــراض ثانوية مثـــل الالتهاب 

الرئوي.

أكد فريق من الباحثين النرويجيين أن مخاطر الوفاة تتراجع بنســــــبة 2 في 
المئة مقابل كل عام دراسة إضافي يقضيه الإنسان، وهو ما يعني أن قضاء 
ســــــت ســــــنوات دراســــــية في التعليم الابتدائي يطيل متوسط عمر الإنسان 
بنســــــبة 13 في المئة. وتوصل الباحثون إلى هذه النتيجة من خلال دراســــــة 

تضمنت بيانات من حوالي ستين دولة.

ما هو الأرق 

العائلي المميت؟

سرطان القولون والمستقيم أكثر

الأمراض انتشارا بين الشباب في أوروبا

ممارسة الرياضة والوجبات الصحية 

مفيدتان لمرضى الوسواس القهري

التعليم يطيل العمر ويساعد في تحسين الصحة
مخاطر الوفاة تتراجع بنسبة 2 في المئة مقابل كل عام دراسة إضافي يقضيه الإنسان

 التعليم الابتدائي يطيل متوسط عمر الإنسان بنسبة 13 في المئة

المرضى يعانون من التوتر 

وبعض السمات العدوانية 

تجاه الآخرين، فضلا عن 

الشعور بالاضطرار 

لتكرار أفعال معينة 

للحد من القلق

م
ت دراسة سويدية أن 
وسواس القهري أكثر

وفاة المبكرة، سواء 
طبيعية أو غير ذلك، 
في المئة مقارنة
انون من هذا

ب النفسي.
ت دراسات 

 رصدت 
تفاع معدلات

ين مرضى 
س القهري،
يز على

ذه الظاهرة،
الوفيات

عن الانتحار،
مرضى
س لديهم
لات

ي ب ب ى
لمرضى الوســــواس القهري
الوفاة لأسباب طبيعية كانت
بنســــبة 31 في المئة، فيمــــا
الوفاة لأســــباب غير طبيعي

230 في المئة.
واتضح أيضا من ا
أوردها الموقع الإلكتر
المتخصص إكسبريس“
الطبية، أن الانتحار ج
الأسباب غير ال
بالنسبة لمرضى الوس
بزيادة خمسة
بالأشخاص
بهذا المر
أيضا أن
جراء
السقوط أو الح
ترتفع بين مرض

بنسبة 92 في المئة.

الشعور بالاضطرار

لتكرار أفعال معينة 

للحد من القلق



 الدوحــة - يلاقي المنتخــــب البحريني 
نظيره الياباني حامــــل اللقب أربع مرات 
وأحد أبرز المرشّــــحين للقب الأربعاء على 
ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة 
ضمن ثمن نهائي كأس آســــيا لكرة القدم، 
في حين ستحاول سوريا تحقيق أول فوز 
علــــى إيران منــــذ نصف قــــرن وبلوغ ربع 

النهائي للمرة الأولى في تاريخها. 
وكانت البحرين تأهلت بعد تصدرها 
المجموعة الخامســــة مــــن انتصارين على 
ماليزيــــا والأردن بنتيجــــة 1 – 0 بعــــد أن 
اســــتهلت مشوارها بخســــارة أمام كوريا 
3، فيمــــا احتلــــت اليابان  الجنوبيــــة 1 – 
وصافة المجمعة الرابعــــة من فوزين على 
فيتنام 4 – 2 واندونيســــيا 3 – 1 تخللهما 

مفاجأة بالخسارة أمام العراق 1 – 2.
وفــــي المواجهــــات العشــــر الأخيــــرة، 
كان التفــــوق للمنتخــــب الياباني بثمانية 
انتصارات مقابل فوزين للبحرين. وتبقى 
المباراة الأشهر التي جمعتهما في نصف 
نهائي نسخة 2004 عندما تقدمت البحرين 
2 حتــــى الدقيقــــة 90 بينهــــا ثنائيــــة   – 3
لمهاجمها علاء حبيل، لكن الكلمة الأخيرة 
لليابان التي سجلت هدفين في الدقيقتين 
90 و93 (بعــــد التمديــــد) لتبلــــغ النهائــــي 

وتحرز اللقب.
ويأمل منتخب البحريــــن في الظهور 
بدور الثمانيــــة للبطولة للمرة الأولى منذ 
مشــــاركته الوحيدة في هذا الدور بنسخة 
المســــابقة عام 2004 بالصين، حينما حقق 
أفضل إنجازاته في أمم آســــيا بالحصول 

على المركز الرابع آنذاك. 
الأرجنتيني  البحرين  مدرب  ويحرص 
خوان أنطونيو بيتزي على إغلاق منطقة 
العمليــــات على لاعبــــي اليابان والحد من 
ســــرعتهم على الأطــــراف بتكثيف منطقة 
الوسط باللاعبين محمد الحردان (جاسم 
الشــــيخ) وموزيس أتيــــدي ومعهما كميل 
الأســــود ومحمد مرهون وعلي مدن، على 
أن يعتمــــد على المهاجم عبدالله يوســــف 
الــــذي أبلى بلاء حســــنا ضــــد الأردن في 
الجولــــة الأخيرة مســــجلا هــــدف المباراة 

الوحيد.

مفاتيح أساسية

في الطرف المقابــــل لن يجد مدرب 
اليابان هاجيمي مورياسو أي صعوبة 
في اختيار التشــــكيلة الأساسية في 
هــــذه المرحلة من المســــابقة، خاصة 
بعــــد أن حرص على إشــــراك جميع 
لاعبيه تقريبا فــــي المباريات الثلاث 
التي لعبهــــا حرصا منه على المداورة 

واســــتغلال إمكاناتهــــم. وفــــي الوقت 
عينــــه، يعوّل على بعــــض المفاتيح على 

غرار واتــــارو إنــــدو وتاكيفوســــو كوبو 
وهيروكي إيتو وكيتو ناكامورا وتاكومي 

مينامينو وإياسي أويدا.

ويملـــك الفريق خطـــا هجوميا قويا 
ســـجّل 8 أهداف بينها 3 أهـــداف لأويدا 
بينمـــا ســـجل مينامينو هدفـــين. ويأمل 
مورياســـو فـــي أن يصبح أول شـــخص 
يحقـــق اللقب لاعباً ومدربـــا، بعد أن كان 
أحد أفـــراد منتخـــب بلاده المتـــوج على 

أرضه في هيروشيما عام 1992. 
أمـــا مـــدرب البحريـــن الأرجنتينـــي 
بيتـــزي فيطمح لدخـــول التاريخ في حال 
حقـــق اللقب الآســـيوي مـــع البحرين، إذ 
ســـبق له أن فـــاز بلقب كوبـــا أميركا مع 
منتخب تشـــيلي فـــي العـــام 2016. وقال 
راشـــد الزياني مدير المنتخب البحريني 
”اللاعبـــون  إعلاميـــة  تصريحـــات  فـــي 
مطالبون بالتركيز الكبير، خصوصا وأن 
المباراة ســـتكون صعبة وقوية والمنتخب 
اليابانـــي منافـــس صعب، ولكـــن لاعبي 

البحرين سيكونون في الموعد“.
الرســـمي  الإلكتروني  الموقـــع  وألقى 
للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الضوء على 
مجموعة من الحقائـــق والأرقام الخاصة 
بالمباراة. وأشـــار موقع الاتحاد الآسيوي 
إلـــى أن منتخب اليابـــان، فاز بخمس من 

آخر ســـبع مباريات دولية ضد البحرين 
بما في ذلك الفوز 2 – 0 في آخر لقاء جمع 
بينهما فـــي مارس 2010، كمـــا أنه تفوق 
3 فـــي الوقت الإضافـــي في مواجهة   – 4
المنتخبين السابقة الوحيدة في كأس أمم 
آســـيا، وذلك في نصف نهائي نسخة عام 

2004 في الصين.
وأوضـــح الموقع أن 3 مـــن 4 مباريات 
للبحريـــن فـــي الأدوار الإقصائية لكأس 
آســـيا اتجهت إلى الوقت الإضافي، حيث 
خســـر المنتخـــب الأحمر 3 مـــن مبارياته 
بمرحلـــة خـــروج المغلوب، بينمـــا تفوق 
بفارق ركلات الترجيح 4 – 3 عندما واجه 
أوزبكســـتان بدور الثمانية لنســـخة عام 

.2004

رقم تاريخي

فـــي المقابل، يبحث منتخب ســـوريا، 
المتأهـــل للمـــرة الأولى فـــي تاريخه إلى 
الدور الثاني في سابع مشاركة، عن وضع 
حد لنحو خمســـين عاماً لـــم يحقق فيها 
الفـــوز على نظيره الإيراني عندما يلتقيه 
علـــى ملعب عبدالله بـــن خليفة. ويحتاج 
نســـور قاســـيون لفك العقدة إلى جهود 
مضاعفة نظـــرا لقوة المنتخـــب الإيراني 
أحـــد أبـــرز المرشـــحين للفـــوز باللقـــب، 
وهـــذا يتطلب أداء ومســـتوى وحضورا 
مغايرا عن الشـــكل الذي ظهروا عليه في 
مبارياتهـــم الثلاث في الدور الأول والذي 
غلب عليه الأسلوب الدفاعي المفضل عند 

مديره الفني الأرجنتيني هكتور كوبر.
ونجح كوبر في ضبط الحالة الدفاعية 
للنســـور على حســـاب الحالة الهجومية 
التي افتقـــدت الفاعليـــة واقتصرت على 
تســـجيل هدف واحد أمـــام الهند مقابل 
تعادل ســـلبي مع أوزبكســـتان وخسارة 

بهدف أمام أستراليا. 
ومـــن المنتظـــر أن يبقـــي كوبـــر على 
أسلوبه الذي يعتمد تقوية الخط الدفاعي 
وإغـــلاق المســـاحات مـــع الاعتمـــاد على 
المرتدات. وفي ســـؤال عـــن التكتيك الذي 
ســـيتبعه لمواجهـــة هجوم ايـــران القوي 
قال ”الدفاع هو الأساس، نحاول تحاشي 

تلقي الأهداف“.
ومن المتوقع أن يلعب بذات التشكيلة 
التـــي اختارها في مباريـــات الدور الأول 
مع احتمال الـــزج بالمهاجم عمر خريبين 
مـــن البداية بدلا من بابلـــو صباغ. وقال 
لاعب الوسط إبراهيم هيسار المولود في 
الأرجنتين ”على الرغم من عدم تســـجيلنا 
ســـوى هدف وحيد، فأنا لســـت قلقا لأننا 
صنعنـــا العديد مـــن الفرص فـــي جميع 
مبارياتنا، لكننا لـــم نوفق في ترجمتها. 
آمـــل أن يقـــف الحـــظ إلـــى جانبنا ضد 

إيران“.
والتقـــى المنتخبـــان 29 مـــرة وفازت 
سوريا مرة واحدة فقط في 15 مايو 1973 
بنتيجة 1 – 0 في تصفيات مونديال 1974 
وبعدها تفوقت إيران بشكل كبير إذ فازت 
فـــي 18 مباراة مقابل 10 تعـــادلات. وكان 
أكبـــر فوز لإيـــران في بطولة غرب آســـيا 
2002 بنتيجـــة 7 – 1، كما انتهت المواجهة 
الوحيدة بينهما في كأس آسيا بالتعادل 

السلبي في 1980.

 الدوحــة - رفـــض مـــات رايـــان قائد 
منتخـــب أســـتراليا الانتقـــادات الموجهة 
للفريـــق فـــي كأس آســـيا لكـــرة القـــدم 
ووصفها بأنهـــا ”صخب خارجي“، بينما 
اعترف بأن الفريق يمكن أن يتحسن قبل 

مباراة دور الثمانية. 
0 على  ولم يحـــظ فوز أســـتراليا 4 – 
إلا  عالميـــا،   146 المصنفـــة  إندونيســـيا، 
بإشادة طفيفة في وسائل الإعلام المحلية 
بينما تـــرى الجماهيـــر أن الفريق يفتقر 
للاندفـــاع الهجومـــي. وجاء الفـــوز بعد 
أن دافـــع المدرب غراهـــام أرنولد عن أداء 
فريقـــه بعد التعادل غيـــر المقنع 1 – 1 مع 

أوزبكستان في دور المجموعات.
وقـــال رايـــان إن النتائج هـــي كل ما 
يهـــم. وأضـــاف ”يمكـــن أن يكـــون هناك 
الكثير من الصخـــب الخارجي وكل ذلك، 
كما تعلمون، يجـــب على الفريق أن يفعل 
هذا ويفعل ذلـــك. لكنك تعلم أن كرة القدم 
ليست ســـهلة… الجميع يدعي أنها تأتي 
من الخارج. عندما تكون هنا وأنت لاعب 
محتـــرف وتواجه فريقا يحـــاول بذل كل 
ما في وســـعه للفوز بالمباراة، فهذا ليس 
بالأمر الســـهل. كل الاحترام لإندونيسيا، 

لقد أعطوها فرصة جيدة“.
وتأمـــل أســـتراليا أن يكـــون المهاجم 
كريـــغ جودويـــن جاهـــزا للمشـــاركة من 
البدايـــة بعـــد مشـــاركته كبديـــل أمـــام 
إندونيســـيا بعد مرور ســـاعة تقريبا من 
البداية إثر غيابه عن مباراة أوزبكســـتان 
بســـبب شـــد في عضلات الفخذ الخلفية. 
وقـــال رايان ”أشـــعر أنـــه لا يـــزال لدينا 
الكثيـــر مـــن التحســـن وأعتقـــد أن هذه 
علامة جيدة للمضي قدما. نحن مجموعة 

متماســـكة من اللاعبـــين ونعامل بعضنا 
البعـــض مثل الإخوة، وكأننا عائلة هنا“. 
ولم تفز إندونيســـيا على أســـتراليا منذ 
43 عامـــا، ورغـــم المـــؤازرة الجماهيرية 
الكبيرة للمنتخب القادم من جنوب شرق 
آســـيا، إلا أن فريق المـــدرب أرنولد نجح 

في التســـجيل من الفـــرص التي 
سنحت له.

وإن كان المنتخب 
الأسترالي من كبار 

القارة الآسيوية، 
فهو أقل المرشحين 
من بينهم، إذ أظهر 

لاعبوه أداء متوسطا 
في المباريات، رغم 

تحقيقهم سبع نقاط 
في دور المجموعات، 

بفضل فوزين 
ضد الهند وسوريا، 

ثم التعادل أمام 
أوزباكستان. 

ويأمل المدير 
الفني، غراهام 

أرنولد، أن تختلف 
الأمور بداية 
من المباريات 
المقبلة، وهذا 
عبر الاعتماد 

على مجموعة من 
لاعبيه المميزين 

من أصحاب 
الخبرة مثل 

الحارس ماثيو 
رايان، وهو 

حارس أثبــــت قدراته خلال التجارب التي 
خاضهــــا فــــي عدة أنديــــة مثل فالنســــيا، 
وأرســــنال، وريال سوســــيداد، كما يتميز 

بقدرته على صد ركلات الجزاء.
 وأظهـــر اللاعـــب جاكســـون إرفـــين 
قدرات مميزة جدا خلال ظهوره في كأس 
أمم آسيا، ويعد سلاحا مهما 
في الهجوم، رغم أن 
المهام الموكلة إليه هي 
دفاعية، كما يمنح 
زملاءه دفعا معنويا 
قويا بفضل الروح 
القتالية التي يتميز 

بها. 
ورغم قلة ألقابه 
في بطولة كأس أمم 
آسيا، يرغب ”الكنغر“ 
الأسترالي أن يعيد 
الكرّة ويحقق اللقب هذه المرة، 
وهو الذي عرف مذاق التتويج 
بإنجاز يعود إلى عام 2015، أي 
في النسخة ما قبل الأخيرة، 
والفوز ببطولة هذه 
النسخة يبقى 
حلما بالنظر 
إلى حجم 
المنافسة، 
لكنه ليس 
مستحيلاً 
في ظل الرغبة 
الكبيرة التي 
تحذو اللاعبين 
لإسعاد 

المشجعين.

الواقعية سر النجاح

السيناريو العراقي يلهم البحرين 

أمام اليابان في أمم آسيا

منتخب سوريا يعتزم فك عقدة إيران

ــــــى دور الثمانية في  ــــــة مفاجآته والصعود إل ــــــع منتخب البحرين لمواصل يتطل
المسابقة، حينما يخوض مواجهة من العيار الثقيل ضد منتخب اليابان اليوم 
الأربعاء في دور الـ16. وقدم المنتخب البحريني مستوى جيدا خلال مشاركته 
في المسابقة، أعاد به إلى الأذهان الحقبة الذهبية للفريق. فيما تسعى سوريا 

لتحقيق الفوز أمام إيران والذي لم تحققه منذ خمسين عاما.

مات رايان يرفض الانتقادات 

الموجهة لمنتخب أستراليا

 الدوحــة - أصبــــح المغربــــي الحســــين 
عموتــــة، مــــدرب منتخب الأردن، مرشــــحا 
للتفــــوق علــــى المدربين المصــــري محمود 
الجوهــــري، والعراقي عدنان حمد، اللذين 
ســــبق وأن توليــــا قيــــادة النشــــامى فــــي 
بطولات كأس آسيا. وكان الراحل محمود 
الجوهــــري قد نجــــح في قيادة النشــــامى 
إلى كأس آســــيا لأول مرة في تاريخ الكرة 
الأردنية؛ حيث المشــــاركة في نسخة 2004 

التي أقيمت في الصين. 
وتمكــــن الجوهري في هذه المشــــاركة 
التاريخيــــة من قيادة منتخــــب الأردن إلى 
دور الثمانيــــة فــــي بطولــــة؛ حيث خســــر 
أمــــام اليابان بفــــارق ركلات الترجيح بعد 
انتهــــاء الوقت الأصلــــي بالتعادل (1 – 1). 
ونجــــح بعدهــــا العراقي عدنــــان حمد في 
قيادة النشــــامى لذات إنجــــاز الجوهري، 
بالوصول به إلى دور الثمانية في نســــخة 

2011 التي أقيمت في قطر.
دور  مــــن  يومهــــا  النشــــامى  وخــــرج 
الثمانيــــة علــــى يــــد منتخب أوزبكســــتان 
وخســــر أمامه (1 – 2). وأصبح الحســــين 
عموتة قريبا من كسر حاجز دور الثمانية، 
إذا حقــــق الفــــوز علــــى طاجيكســــتان في 
المواجهة التــــي تجمعهما الجمعة ببطولة 
كأس آسيا في العاصمة القطرية الدوحة، 
وهــــي المواجهة التي تبدو أســــهل من أيّ 
مواجهة خاضها النشــــامى في هذا الدور 
عبر تاريخ مشــــاركاته الســــابقة في كأس 
آســــيا. وكان الاتحاد الأردنــــي، تعاقد مع 
عموتة قبل 6 شهور، خلفا للعراقي عدنان 
حمد، ووفق أهداف محددة تتمثل بالذهاب 
بعيدا في بطولة كأس آســــيا، وبلوغ كأس 

العالم المقبلة 2026.
وأرجع المغربي حســــين عموتة مدرب 
المنتخــــب الأردنــــي تأهل فريقــــه إلى دور 
الثمانيــــة ببطولــــة كأس أمم آســــيا إلــــى 
التركيز الشديد والروح العالية التي ظهر 
عليها اللاعبون خلال مباراة العراق التي 
أقيمت الاثنين، ضمن منافسات دور الستة 

عشر. 
وأكــــد عموتة فــــي المؤتمــــر الصحفي 
بعد المبــــاراة، أن المواجهة كانت جيدة من 
المنتخبــــين، وقال ”المنتخــــب العراقي قدم 
أداء مميــــزا لكــــن المنتخــــب الأردني نجح 
فــــي العودة في التوقيت المناســــب بفضل 
التركيــــز الجيد مــــن اللاعبــــين وحفاظهم 
على التوازن الذهني في اللقاء“. وأوضح 
مــــدرب المنتخب الأردني أن الثقة والإيمان 
بمشروعه كلمة سر في الفوز على منتخب 

العراق.
وأكــــد أن المبــــاراة المقبلــــة فــــي دور 
الثمانية أمام طاجيكســــتان ستكون قوية 

أمــــام منتخــــب متطــــور، وقال إنه ســــبق 
أن لعــــب منتخــــب الأردن أمامــــه وانتهت 
المبــــاراة بالتعادل، مشــــددا علــــى أنه في 
الأدوار الإقصائية لا يوجد منتخب صغير 
وآخر كبير، وأن الجميع ســــيلعب من أجل 

التأهل. 
وشــــدد عموتة على أنــــه منذ أن تولى 
مهمــــة تدريب المنتخــــب الأردني عمل على 
غــــرس روح الأداء القتالــــي فــــي اللاعبين 
وأن يقدم اللاعب مســــتوى جيــــدا مدعما 
بالإيمان والثقة بالنفس في تحقيق الفوز، 
مؤكدا أن كل اللاعبين  لعبوا المباراة بروح 

الأداء الجماعي وبشكل مميز. 

بدوره، أعرب لاعــــب المنتخب الأردني 
نزار الرشدان عن سعادته بالفوز والتأهل 
إلــــى الدور المقبل مــــن البطولة، وقال ”لقد 
حققنا الفوز علــــى منتخب العراق بفضل 
الروح القتالية والأداء المتوازن“. وأضاف 
”مبــــاراة المنتخب فــــي الدور المقبــــل أمام 
طاجيكستان ليســــت سهلة، علينا التركيز 
فيها مــــن أجل الفــــوز والتأهل إلى نصف 

النهائي“.
وقــــرر المديــــر الفني المغربــــي لمنتخب 
الأردن لكرة القدم الحســــين عموتة الاثنين 
استبعاد اللاعب حمزة الدردور من معسكر 
النشــــامى فــــي نهائيات كأس آســــيا لكرة 

القدم في قطر بســــبب مخالفــــة الضوابط 
والتعليمــــات. ونشــــب خلاف بــــين عموتة 
والدردور في اللحظات الأخيرة من مباراة 
الأردن مــــع العراق في دور ثمــــن النهائي 
وقــــام على إثره المدرب بدفــــع اللاعب بعد 
تلقيه البطاقة الحمراء من الحكم الإيراني 

علي رضا وهو على دكة البدلاء. 
وشارك الدردور بديلا لدقائق معدودة 
في مباراتي الأردن أمام ماليزيا والبحرين 
في الــــدور الأول. ويعتبر الدردور الهداف 
التاريخي لمنتخب الأردن برصيد 35 هدفا، 
وأفضل هداف له في نهائيات كأس آســــيا 

برصيد 4 أهداف.
وأكد المدرب الأردني عثمان الحسنات، 
أن الفوز المثيــــر الذي حققه منتخب بلاده 
على العراق، عزز من فرصة تحقيق إنجاز 
تاريخــــي. وقال الحســــنات ”بقيت خطوة 
طاجيكســــتان  منتخب  اجتيــــاز  واحــــدة، 
في المبــــاراة المقبلة، وبلــــوغ الدور نصف 
النهائــــي حيــــث لم يســــبق للنشــــامى أن 
وصلــــوا إلــــى هــــذه المحطــــة فــــي تاريخ 

المشاركة بكأس آسيا“. 
وأضاف الحســــنات ”نبــــارك للاتحاد 
الأردني برئاســــة الأمير علي بن الحســــين 
هذا التأهل المهم، ونشــــيد بالمدرب عموتة 
مــــع المنتخب حتى الآن، ولا ننســــى إبداع 
اللاعبين ورجولتهم داخل أرضية الملعب“. 
وأشــــار الحســــنات إلــــى أن التركيــــز 
الذهنــــي العالي للاعبي الأردن كان ســــببا 
مهمــــا فــــي تحقيــــق الفــــوز، موضحا أن 
الأهــــداف الثلاثــــة جميعهــــا تحققــــت في 
الوقــــت بدل الضائــــع (هدف في الشــــوط 
وطالــــب  الثانــــي).  فــــي  وهدفــــان  الأول 
الحسنات بضرورة تقنين الأفراح، والبدء 
من الغد للاستعداد لمواجهة طاجيكستان، 

وطيّ صفحة منتخب العراق.

المغربي عموتة مرشح للتفوق 

على الجوهري وعدنان حمد

من المنتظر أن يبقي 

كوبر مدرب سوريا على أسلوبه 

الذي يعتمد تقوية الخط 

الدفاعي مع الاعتماد 

على المرتدات

التعاقد مع عموتة، خلفا 

للعراقي عدنان حمد، ووفق 

أهداف محددة تتمثل 

بالتألق في كأس آسيا، 

وبلوغ مونديال 2026
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 أبيدجان - واصـــل منتخب موريتانيا 
سلســـلة إخفاقات المنتخبات العربية في 
بطولـــة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 
2023، بعدما ودع المسابقة القارية المقامة 

حاليا في كوت ديفوار. 
وخسر منتخب موريتانيا 0 – 1 أمام 
منتخـــب الرأس الأخضر، فـــي دور الـ16 
للبطولـــة، علـــى ملعب هوفويـــه بوانيه 

بمدينة أبيدجان الإيفوارية. 
وكان المنتخـــب الموريتانـــي، الـــذي 
شـــارك فـــي أمم أفريقيـــا للمـــرة الثالثة 
علـــى التوالي، ندا قويـــا لمنتخب الرأس 
الأخضر، وكاد يخطـــف هدف التقدم في 
أكثر من مرة، غير أن نقص خبرة لاعبيه 

حال دون ذلك.
وتقمص ريان مينديـــز دور البطولة 
في اللقاء، عقب تســـجيله هدف منتخب 
الرأس الأخضر الوحيد فـــي الدقيقة 88 
من ركلة جـــزاء، ليقـــود المنتخب الملقب 
بـ“القـــروش الزرقاء“ للصعـــود إلى دور 
الثمانيـــة في البطولة للمـــرة الثانية في 
تاريخـــه، بعد نســـخة البطولة عام 2013 

بجنوب أفريقيا.

فشل عربي

أصبـــح منتخـــب موريتانيـــا رابـــع 
منتخب عربـــي يودع النســـخة الحالية 
التونســـي  المنتخبين  بعـــد  للمســـابقة، 
والجزائري، اللذين خرجـــا من البطولة 
مبكرا من دور المجموعات، بالإضافة إلى 
المنتخـــب المصري، الذي ودع المســـابقة 
من دور الـ16 بخســـارته أمـــام الكونغو 
الديمقراطيـــة بـــركلات الترجيـــح. فـــي 
المقابل، ضرب منتخـــب الرأس الأخضر 

موعدا في دور الثمانية. 
وبلغ منتخـــب الرأس الأخضر، الذي 
تواجد فـــي أمم أفريقيا للمـــرة الرابعة، 
الأدوار الإقصائية للمسابقة عقب تربعه 
على قمـــة ترتيب المجموعـــة الثانية في 
الـــدور الأول، إثر فـــوزه 2 – 1 على غانا 
و3 – 0 علـــى موزمبيق وتعادله 2 – 2 مع 

مصر.
واجتـــاز منتخـــب موريتانيا مرحلة 
المجموعات للمـــرة الأولى، بعدما تواجد 

ضمـــن أفضل 4 منتخبـــات حاصلة على 
المركـــز الثالث فـــي المجموعات الســـت 
بالدور الأول للمســـابقة القارية. وحصل 
المنتخـــب الموريتاني علـــى المركز الثالث 
فـــي المجموعـــة الثالثة، عقب خســـارته 
0 – 1 أمـــام بوركينا فاســـو، و2 – 3 أمام 
أنغولا، فيما حقق انتصارا تاريخيا 1 – 

0 على الجزائر في الجولة الثالثة.

تقلص الفوارق

لم يكن حال منتخب الرأس الأخضر 
فـــي المجموعـــة الثانيـــة أقل مـــن غينيا 
الاســـتوائية، حيث تواجد في مجموعة 
تضم المنتخـــب المصري، أكثر المنتخبات 
تتويجا باللقب، ومنتخـــب غانا، المتوج 
باللقـــب من قبل، بالإضافـــة إلى منتخب 

موزمبيق. 
وكان الجميـــع يتوقعون أن ينحصر 
التنافـــس بـــين مصر غانا علـــى صدارة 
المجموعـــة، ولكـــن مـــا حـــدث هـــو أن 
المنتخبين تنافســـا على المركـــز الثاني. 
واســـتطاع منتخب الـــرأس الأخضر أن 
يفرض ســـيطرته علـــى المجموعـــة منذ 

بداية البطولة.
وأثبتـــت بطولة كأس أمم أفريقيا أن 
الخارطـــة الكرويـــة في القارة الســـمراء 
تغيرت بشـــكل كبير، وأصبـــح لا يوجد 
فارق بين المنتخبات الكبيرة التي تمتلك 

التاريـــخ والإنجازات، وبـــين المنتخبات 
الصغيـــرة التي لم تحقـــق أيّ إنجازات 

تذكر سواء قاريا أو عالميا. 
ومما لا شك فيه أنه قبل بداية النسخة 
الحالية كانــــت هناك منتخبات مرشــــحة 
لنيــــل اللقــــب ومــــن بينها منتخــــب كوت 
ديفوار بصفته صاحب الأرض والجمهور، 
ومنتخب مصر وصيف النسخة الماضية، 
ومنتخب السنغال حامل اللقب، والمنتخب 
المغربي صاحــــب الإنجــــاز التاريخي في 
وغانا  والكاميــــرون  الأخيــــر،  المونديــــال 

بالإضافة الجزائر ونيجيريا. 

وبعـــد نهايـــة دور المجموعـــات، لم 
تثبـــت تلـــك المنتخبـــات أحقيتهـــا فـــي 
الترشح لنيل اللقب، باستثناء منتخبات 
السنغال والمغرب ونيجيريا التي تمكنت 
من العبـــور لـــلأدوار الإقصائية بعد أن 
حافظت على ســـجلها خاليا من الهزائم 

في دور المجموعات.

 أبيدجــان - بات المنتخب الســـنغالي 
أحـــدث ضحايـــا ”العلامـــة الكاملة“ في 
بطولـــة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، 
بعدما ودع المسابقة مبكرا من دور الـ16، 
للنســـخة الحالية بالبطولـــة المقامة في 
كوت ديفوار، بخسارته بركلات الترجيح 

أمام المنتخب الإيفواري. 
وانتهـــى الوقتان الأصلي والإضافي 
من لقاء الســـنغال وكوت ديفـــوار بدور 
الــــ16 بالتعـــادل 1 – 1، قبـــل أن تحســـم 
ركلات الترجيـــح الأمـــور فـــي النهايـــة 
لمصلحـــة المنتخب الإيفـــواري المضيف، 
ليخـــرج رفـــاق النجم ســـاديو مانيه من 

المسابقة مبكرا للغاية.
وكان منتخـــب الســـنغال كشـــر عن 
أنيابـــه بقـــوة خـــلال مســـيرته بـــدور 
المجموعات، بعدما كان المنتخب الوحيد 
مـــن بـــين المنتخبـــات المتأهلة لـــلأدوار 
الإقصائية في البطولة، الذي فاز بجميع 
مبارياتـــه فـــي الـــدور الأول، ليحصـــد 
العلامـــة الكاملة، مما وضعه في صدارة 
قائمـــة المنتخبـــات المرشـــحة للتتويـــج 
باللقـــب، الـــذي تـــوج بـــه في النســـخة 

الماضية التي أقيمت بالكاميرون.

الهدوء والتضامن

أكـــد جـــون مايكيـــل ســـيري، نجـــم 
منتخب كـــوت ديفـــوار، أن الهدوء الذي 
تحلـــى به لاعبو الفريـــق وتضامنهم مع 
بعضهم البعض ســـاهم فـــي الفوز على 
السنغال والتأهل لدور الثمانية ببطولة 
كأس الأمم. وصعد منتخب كوت ديفوار، 
لدور الثمانية في المســـابقة القارية التي 
تـــوج بهـــا عامـــي 1992 و2015. واختير 

ســـيري رجلا للمباراة التـــي أقيمت في 
مدينة ياماســـوكرو، حيث أبدى سعادته 
بحصوله على الجائزة، وصعود منتخب 
بـــلاده لـــدور الثمانية، مشـــددا على أن 

الأهم هو استمرار فريقه بالبطولة. 

وقال ســـيري في المؤتمـــر الصحفي 
عقـــب اللقاء ”لـــم نبدأ المواجهـــة جيدا، 
وبعـــد تلقينـــا الهـــدف كان لنـــا رد على 
ذلـــك، وســـيطرنا علـــى المبـــاراة، بأداء 

جماعي“.
وتطـــرق مايكيـــل ســـيري لتعليمات 
فايـــي إيمرس، مـــدرب الفريـــق، ما بين 
الشوطين، حيث قال ”كنا هائدين فقط، ما 
بين الشـــوطين طلب منا المدرب المواصلة 
علـــى نفـــس المنـــوال، كنـــا متضامنين 

للغاية“. 
وأضـــاف ســـيري فـــي تصريحاتـــه 
التي أبرزها الموقع الألكتروني الرســـمي 
للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ”قبل 
المبـــاراة رفضـــت الحديث عـــن الماضي، 
المهم أننا تأهلنا إلى دور الثمانية، كوت 
ديفـــوار صعدت إلى الـــدور القادم وهذا 

هو الأهم بالنسبة إليّ“. 
واحتاج منتخب كوت ديفوار إلى ما 
يشـــبه المعجزة من أجـــل تفادي الخروج 

من مرحلـــة المجموعـــات فـــي البطولة، 
بعدمـــا صعد لـــلأدوار الإقصائية ضمن 
أفضـــل 4 منتخبات حاصلـــة على المركز 

الثالث في الدور الأول للمسابقة. 
وأنهى منتخب كوت ديفوار مشواره 
في المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات 
وهو فـــي المركز الثالـــث برصيد 3 نقاط 
فقـــط، عقـــب فـــوزه 2 – 0 علـــى غينيـــا 
1 أمام نيجيريا،  بيساو، وخســـارته 0 – 
قبـــل أن ينـــال هزيمة مدويـــة 0 – 4 أمام 
غينيا الاستوائية، ليظل صعوده لمرحلة 
خروج المغلوب مرهونا بنتائج مباريات 

المجموعات الأخرى.
وســـجل فرانك كيســـي نجم منتخب 
كـــوت ديفـــوار رقما مميزا بـــكأس الأمم 
الأفريقيـــة 2023، المقامة حاليا في بلاده. 
وتمكن الأفيال مـــن التأهل إلى دور ربع 
النهائي من كأس أمم أفريقيا، بعد فوزه 
على الســـنغال (5 – 4) بركلات الترجيح، 
فـــي مبـــاراة امتدت بينهما إلـــى ما بعد 

الدقيقة 120.
 وشهد اللقاء، تسجيل فرانك كيسي 
لاعـــب أهلي جدة الهـــدف رقم 100 خلال 
النســـخة الحالية من بطولة الكان، وفقا 

لموقع الإحصائيات ”سوفاسكور“.

خروج مشرف

وحســـب الموقع أنهى فرانك كيســـي 
بهذا الهدف صيامه التهديفي الذي امتد 
298 دقيقة مع كـــوت ديفوار في البطولة 
القارية. وكان اللاعب قد هز شـــباك جزر 
القمـــر يـــوم 28 مارس الماضـــي، أي قبل 
حوالي 10 أشـــهر تقريبا في التصفيات 

المؤهلة للبطولة القارية الجارية. 
وسجل كيســـي هدفه الدولي التاسع 
مع كوت ديفوار، كما نجح في هز الشباك 
للنســـخة الثانيـــة على التوالـــي بعدما 
أحـــرز هدفا في مرمى الجزائر بنســـخة 

الكاميرون الماضية.
في الطرف المقابل قال أليو سيســـي 
مدرب الســـنغال حاملـــة اللقب إن فريقه 

خرج من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 
برأس مرفوعة رغـــم الهزيمة في مباراة 
طغـــت عليها قـــرارات تحكيميـــة مثيرة 

للجدل. 
وقـــال سيســـي عـــن المبـــاراة التي 
تغاضى فيها حكم الفيديو المســـاعد عن 
تدخل عنيف من السنغالي ساديو ماني 
كان مـــن المفتـــرض أن يـــؤدي إلى طرده 
قبـــل نهاية الشـــوط الأول ”كانت مباراة 

غريبة“. 
ومع ذلك لم يحتسب الحكم الغابوني 
ركلة جزاء للســـنغال في الشوط الثاني 
بعـــد عرقلة إســـماعيلا ســـار. وكان من 
الممكـــن أن يمنحهـــم ذلك فرصـــة ذهبية 
لمضاعفـــة النتيجة ويجعـــل من الصعب 
على أصحاب الأرض العودة في المباراة. 

ثم حصلت ساحل العاج على ركلة جزاء 
متأخـــرة بعـــد مراجعـــة مطولـــة لحكم 

الفيديو المساعد.
وقـــال سيســـي الذي يتولـــى تدريب 
الســـنغال منذ 2015 وقادها للفوز بكأس 
الأمم لأول مرة قبل عامين والتأهل لكأس 
العالـــم 2018 في روســـيا و2022 في قطر 
”كانت هنـــاك الكثير من الأحداث الغريبة 
في المباراة لكن لا داعي للخوض في ذلك. 
أســـفي الوحيد هو أنه بعد الهدف، ربما 
فقدنا النسق الرئيســـي للمباراة بعض 

الشيء.
 لقـــد تجاوزنا الخطـــوط كثيرا رغم 
أننـــا بدأنا هذه المباراة بشـــكل جيد من 
خـــلال اســـتحواذنا علـــى الكرة“.وتابع 
”أشـــعر بخيبـــة أمل من النتيجة بشـــكل 

واضـــح، وخيبـــة أمـــل خاصـــة بلاعبي 
فريقـــي وخيبة أمل لشـــعبنا الذي توقع 
منا الكثير. لكنني فخور أيضا باللاعبين. 
عندمـــا تخســـر عليـــك الحفـــاظ علـــى 

كرامتك“. 
وأضاف سيســـي ”لقـــد تقدمنا حتى 
دقائق من النهايـــة. أعتقد أننا يجب أن 
نحصل علـــى ركلة جزاء لكـــن الحكم لم 

يذهب لرؤية حكم الفيديو المساعد. 
كان هنـــاك التحام في منطقة الجزاء 
ثم ذهب الحكم لرؤية الشاشة على جانب 
الملعـــب. القرارات كانـــت ضدنا. فعندما 
تنظر إلـــى مبارياتنا الأولى وترى أيضا 
الأداء الـــذي قدمناه هنا، أعتقد حقا أننا 
نســـتحق الصعود لـــدور الثمانية. لكن 

هذه هي كرة القدم“.

المصريـــة  الكـــرة  تعيـــش  القاهــرة -   
أجواء حزينة منذ خـــروج الفراعنة مبكرا 
مـــن كأس الأمم الأفريقية، التي تقام حاليا 
في كوت ديفوار، بالخســـارة أمام الكونغو 
بـــركلات   (8  –  7) بنتيجـــة  الديمقراطيـــة 

الترجيح في ثمن النهائي. 
وذهـــب العديد من المحللـــين والنجوم 
الســـابقين للكرة المصرية لتوضيح أسباب 
هـــذا الخـــروج المبكـــر، واتجهـــت ســـهام 
الانتقادات نحو البرتغالـــي روي فيتوريا 
المديـــر الفني الحالي للفراعنة ســـواء على 

مستوى الاختيارات أو طريقة اللعب.
لكن يبقـــى خـــروج الفراعنـــة محملا 
ببعض الأزمات الإدارية التي كشفت عنها 
البطولـــة القارية والتـــي وضعت الاتحاد 
المصري في مهب الريح قبل أشهر قليلة من 
نهاية مدته القانونية عقب أولمبياد باريس 
في يوليـــو المقبل. ومن بـــين أبرز الأزمات 
الإداريـــة التي تصدرت المشـــهد في خروج 
منتخب مصر من البطولة القارية هي دون 

أدنى شك أزمة محمد صلاح.

الأزمة الأشرس

لا شـــك أن الأزمـــة الأشـــرس التي دفع 
ثمنهـــا منتخب مصـــر تتمثل فـــي خروج 
محمد صلاح من معســـكر الفراعنة وسفره 
للعـــلاج فـــي إنجلتـــرا. الأزمة بـــدأت بعد 

إصابة محمد صـــلاح ومغادرته لقاء غانا 
في الجولة الثانية لدور المجموعات متأثرا 
بآلام في العضلـــة الخلفية. وأعلن الاتحاد 
المصري في بيان رســـمي أن صلاح خضع 
لأشعة وسيغيب عن لقائي الرأس الأخضر 
في ختام دور المجموعـــات إلى جانب لقاء 
دور الستة عشـــر. لكن المفاجأة أن الألماني 
يورغـــن كلوب مدرب ليفربـــول أعلن عودة 
صلاح إلى إنجلترا للعلاج من إصابته مع 
عودته مرة أخرى لأمم أفريقيا حال وصول 

منتخب مصر للنهائي.
وخرج الاتحاد المصري بعد ذلك معلنًا 
رحيـــل صلاح لإنجلتـــرا للعلاج، مـــا أثار 
موجـــة غضـــب عارمة في وجه مســـؤولي 
لصـــلاح  واتهامـــات  المصـــري  الاتحـــاد 

بالهروب من المنتخب. 
وقال حســـام حســـن هـــداف منتخب 
مصر التاريخي، فـــي تصريحات صحفية 
إنـــه لـــو كان مدربًا لمنتخـــب مصر لرفض 
عودة صـــلاح مرة أخـــرى إذا أراد العلاج 
فـــي إنجلترا وترك معســـكر الفراعنة. ولم 
يتحدث أي مســـؤول بالاتحاد المصري عن 
واقعـــة خروج صلاح للعـــلاج في إنجلترا 
أو توضيـــح الأمـــر للرأي العام أو كشـــف 
أســـباب التشـــخيص الخاطـــئ للإصابة. 
نفس الســـيناريو تكرر بصورة مختلفة مع 
إصابة إمام عاشـــور لاعب وســـط منتخب 
مصـــر في مران الفراعنة قبل لقاء الكونغو 

الديمقراطيـــة، بعـــد تعرضـــه لارتجاج في 
المـــخ. وخـــرج منتخـــب مصـــر فـــي بيان 
رســـمي، يعلـــن إصابة لاعـــب الأهلي، لكن 
المفاجأة أن الاتحاد المصري لم يعلن غياب 
اللاعب بسبب بروتوكول العلاج لإصابات 
الارتجاج في المخ التي تستلزم الراحة لمدة 

6 أيام.

جدل واسع

النقطـــة الثالثـــة التـــي أثـــارت جدلا 
واســـعا هـــي تفـــاوض الحـــارس محمـــد 
أبوجبل للرحيـــل صوب الأهلي إلى جانب 
تلقيه عروضا من الدوري الســـعودي قبل 
ساعات من مباراة الكونغو. ولعب أبوجبل 
أساســـيا أمام الكونغو بعد إصابة محمد 
الشناوي في نهاية مباراة الرأس الأخضر، 
لكنه فشل في التصدي لأيّ ركلة ترجيح من 
الـ9 ركلات، إلى جانب أنه أضاع ركلة أدت 
لخروج الفراعنة من البطولة. وتكرر نفس 
الســـيناريو من قبل، حـــين تفاوض بعض 
لاعبي المنتخب للرحيل إلى بيراميدز أثناء 

مشاركة الفراعنة في كأس العالم 2018.
وكشـــفت مصادر خاصـــة بالأهلي عن 
أســـباب تراجع الفريق الأحمر عن حســـم 
صفقة محمـــد أبوجبل حارس مرمى البنك 
الأهلـــي، ومنتخب مصـــر. وقالت المصادر 
إن ثمـــة خلافـــات بـــين أبوجبـــل وبعض 
لاعبي الأهلي على رأسهم محمد الشناوي 
ومحمود كهربا والتي كانت سببا رئيسيا 
في تراجع الأحمر عن الصفقة رغم التوصل 

لاتفاق في وقت سابق. 
وأوصـــى ثنائي الأهلـــي إدارة النادي 
بعـــدم إبرام الصفقـــة حتـــى لا يثير الأمر 
المشكلات داخل غرفة خلع ملابس الفريق. 
وأوضحـــت المصادر أن مناوشـــات وقعت 
بـــين الشـــناوي وأبوجبـــل فـــي معســـكر 
المنتخـــب المصـــري إضافـــة إلـــى حدوث 
مشكلة أيضا مع محمود كهربا كانت سببا 
رئيســـيا فشل الصفقة. وأشـــارت المصادر 
إلى أن الأهلي فضل النظر لخيارات أخرى 
كون اللاعب الذي ســـينضم سيكون بديلا 
للحارس مصطفى شوبير الذي حصل على 
وعد بالمشاركة أساســـيا في الفترة المقبلة 

من المدير الفني مارسيل كولر.

أمم أفريقيا: ولادة الجيل الذهبي سر كوت ديفوار لتخطي السنغال

عادت كوت ديفوار المضيفة من بعيد وجردت السنغال من لقبها بطلة لكأس 
أمم أفريقيا في كرة القدم. وتأهل منتخب كوت ديفوار بقيادة مدربه المؤقت 
إيمرس فاي الذي تولى المهمة قبل ســــــاعات من اللقاء بعد إقالة الفرنســــــي 
جيان غاســــــكيه إلى ربع النهائي، بينما ودع منتخب السنغال حامل اللقب 

البطولة بقيادة مدربه أليو سيسيه.

رفع الراية مسؤولية الجميعثقة مهتزة

في الاتجاه الصحيح

الأزمات الإدارية تتصدر الخروج 

المبكر لمنتخب مصر من الكان

الرأس الأخضر تلحق موريتانيا

بسلسلة إخفاقات المنتخبات العربية

فرانك كيسي نجم منتخب 

كوت ديفوار، سجل 

رقما مميزا بكأس الأمم 

الأفريقية 2023، المقامة 

حاليا في بلاده

منتخب الرأس الأخضر، 

الذي تواجد في أمم أفريقيا 

للمرة الرابعة، بلغ الأدوار 

الإقصائية عقب تربعه على 

قمة المجموعة الثانية

السنغال حاملة اللقب تودع البطولة القارية برأس مرفوعة

الأربعاء 2024/01/31 
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 نيويــورك - هـــل تســـمح للكمبيوتر 
بالوصول المباشـــر إلى أفكارك؟ لم يعد 
الســـؤال بعيد المنال كمـــا كان من قبل، 
وربمـــا تكـــون الأخبـــار التـــي تفيد بأن 
”نيورالينـــك“ المملوكة للملياردير إيلون 
ماسك قد شـــرعت في أول تجربة بشرية 
لها قـــد جعلـــت آلات قراءة الأفـــكار في 

السوق الشامل خطوة أقرب.
وعبـــر حســـابه على منصـــة إكس، 
الثلاثـــاء، قال ماســـك إن أول مريض من 
البشر خضع لزراعة شريحة دماغية من 
إنتاج شـــركة ”نيورالينك“، وإنه يتعافى 

بشكل جيد.

وأضاف ”تظهر النتائج الأولية رصد 
زيادة الخلايا العصبية على نحو واعد“.

وبيّن ماسك أن شريحة ”نيورالينك“ 
اسمها ”تيليباثي“.

وأشـــار إلـــى أن الشـــريحة تُمكّـــن 
الأشـــخاص من التحكم فـــي الهاتف أو 
الحاســـوب، ومـــن خلالهما بـــأيّ جهاز 

تقريبا، فقط عبر التفكير.
ولفت إلى أن المســـتخدمين الأوائل 
سيكونون أشـــخاصا فقدوا القدرة على 

استخدام أطرافهم.
وأضـــاف ”تخيـــل لـــو كان ســـتيفن 
هوكينـــغ قـــادرا علـــى التواصل بشـــكل 
أســـرع من الكاتـــب الســـريع أو البائع 

بالمزاد. هذا هو الهدف“.

الفكرة بسيطة نسبيا. وطوّرت شركة 
”نيورالينـــك“، التي أسســـها ماســـك في 
عام 2016، جهازًا بحجم العملة المعدنية 
يمكن وضعه داخل ثقـــب في الجمجمة. 
ويمتـــد منهـــا ما يزيـــد قليلاً عـــن ألف 
”خيط“ من الأقطـــاب الكهربائية المرنة، 

كل منها أرق بكثير من شـــعرة الإنسان، 
إلى المـــادة الرمادية فـــي الدماغ، حيث 
تراقـــب النشـــاط الكهربائـــي لخلايـــاه. 
وســـيقوم الذكاء الاصطناعـــي بعد ذلك 

بفك تشفير هذا النشاط.
النظام  سيحاول  الضيق،  وبالمعنى 
قراءة أفكار المريض ونحن نعلم بالفعل 
أن هـــذا النـــوع مـــن التكنولوجيا يمكن 
أن يحقق نتائج غيـــر عادية. ففي أوائل 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، 
أظهر العلماء الأميركيون أن القرود التي 
زرعـــت لهـــا واجهـــات عصبيـــة يمكنها 

التحكم في الأطراف الآلية بعقولها.
ومنـــذ ذلـــك الحيـــن، أصبح البشـــر 
المـــزودون بأنظمة مماثلة يلعبون ألعاب 
الفيديو، ويحركون الروبوتات، ويرسلون 
رســـائل البريـــد الإلكترونـــي، ويجـــرون 
عمليات شـــراء على موقع أمـــازون، وكل 
ذلـــك دون رفـــع إصبعهـــم، عبـــر جهـــاز 

كمبيوتر كان يفك رموز نشاط الدماغ.
واســـتخدمت بعض التجارب الأكثر 
إثارة للدهشـــة عمليـــات زرع الأعصاب 
لمساعدة الأشخاص الذين فقدوا القدرة 
علـــى اســـتخدام أرجلهم علـــى الوقوف 
واتخـــاذ الخطـــوات مرة أخـــرى، ولكن 
بمســـاعدة المشاة. ففي عام 2021، كشف 
العلمـــاء في جامعـــة كاليفورنيا ســـان 
فرانسيســـكو عن غرســـة عصبية أعطت 
رجلاً مشـــلولاً صوتاً لأول مرة منذ أكثر 

من 15 عاماً.
ومـــع ذلـــك، يبـــدو أن ماســـك يريد 
الذهـــاب إلى أبعـــد من ذلـــك بكثير. لقد 

تحدث عـــن إعـــادة البصـــر للمكفوفين 
والســـماح للمصابين بالشـــلل الرباعي 
باســـتعادة ”وظائف الجســـم بالكامل“، 
وهو إنجاز يعتقد معظـــم الباحثين أنه 
لا يزال على بعد عقود من الزمن، إذا كان 

ممكنًا على الإطلاق.
والأكثـــر مـــن ذلك، قـــال ماســـك إن 
هدفـــه النهائي هو ”التكافـــل مع الذكاء 
الاصطناعـــي“. وهـــو يريـــد فـــي نهاية 
لعامـــة  ”جهـــازاً  ينتـــج  أن  المطـــاف 
في الســـوق على نطاق واسع،  السكان“ 
عقـــول  يربـــط  أن  شـــأنه  مـــن  والـــذي 
المســـتخدمين بشـــكل مباشـــر بأجهزة 

كمبيوتر قوية.
شـــركة  أن  معرفـــة  الجديـــر  ومـــن 
”نيورالينـــك“ يتـــم أخذهـــا علـــى محمل 
الجد من قبل الخبـــراء في هذا المجال، 
الذين يقولون إنها تتطلع إلى البناء على 

أفكار يُنظر إليها على نطاق واســـع على 
أنها واعدة.

ويمكن أن تكون الـــذراع الآلية التي 
والتي  ”نيورالينـــك“  شـــركة  صنعتهـــا 
يقوم بإدخال خيـــوط القطب الكهربائي 
فـــي الدمـــاغ بمثابة تقدم رئيســـي. وإن 
جعـــل الخيـــوط مرنة يجـــب أن يحد من 
الضـــرر الذي تلحقـــه بالدماغ الشـــبيه 
”نيورالينك“  لشـــركة  ووفقـــا  بالهـــلام. 
يمكـــن للروبـــوت إدخالهـــا مـــع تجنب 
الأوردة الدمويـــة الدقيقـــة. فالدقـــة أمر 
بالـــغ الأهمية، كما أن مـــدى جودة عمل 
هـــذه الأنظمـــة ســـيعتمد، جزئيًـــا على 
مدى تفصيل صورة نشـــاط الدماغ التي 
يمكنهـــا تقديمها. وتعد الســـرعة مهمة 
أيضًـــا إذا كنت ترغب في بناء غرســـات 
في المستقبل تحتوي على عدة آلاف من 
الأقطاب الكهربائية، والتي يجب على كل 

منها الاســـتماع إلى مجموعة معينة من 
الخلايا العصبية.

التي تأسست  وليســـت ”نيورالينك“ 
عام 2016 أول شـــركة تزرع لإنســـان مثل 
هذه الغرسة الدماغية الني تُطلق عليها 

تسمية ”واجهة الدماغ والآلة“.
أعلنـــت  الماضـــي  ســـبتمبر  ففـــي 
”أونـــوورد“ الهولندية أنهـــا تختبر ربط 
غرســـة دماغيـــة بأخـــرى تحفّـــز الحبل 
الشـــوكي، بهدف تمكين مريض مصاب 
بالشلل الرباعي من استعادة القدرة على 

الحركة.
وفي 2019، أعلـــن باحثون من معهد 
في مدينة غرونوبل الفرنسية  ”كليناتِك“ 
عـــن غرســـة تُمكّـــن الشـــخص المصاب 
بالشـــلل الرباعـــي مـــن تشـــغيل هيكل 
خارجي يتـــم تركيبه فوق جســـمه، بما 

يتيح له تحريك ذراعيه أو التنقل.
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صباح العرب

عقدنا النفسية 

سجننا الأبدي
 ”عقدك النفســـية ســـجنك الأبدي“، 
كتاب قرأتـــه مؤخرا للكاتب يوســـف 
الحســـني وهو طبيب ومفكـــر يعتمد 
علـــى المنهـــج التحليلي لاســـتعراض 
مشـــكلات النفس البشـــرية من خلال 
ما يســـميه ”التحليل النفسي/الطبي 
وهو نتاج بحثه في العلاج  الواقعي“ 

السلوكي الإدراكي والتحليلي.
هذا،  بكتابـــه  الحســـني  يعيدنـــا 
ومؤلفاتـــه الأربع كلها، نحـــو أعماق 
تكويننا النفســـي ومـــدى تأثيره على 
واقعنا وشـــخصياتنا وأهم مميزاتنا 
و“عقدنـــا“، وهـــو يعلمنـــا كيـــف يتم 
تلقيننـــا الموروثات الفكريـــة وإلى أيّ 
مدى يصل تأثير الأبوين في تشـــكيل 
هويتنا وردود أفعالنا، ويطرح أمامنا 
أهم العقد النفســـية التـــي توجد في 
جوانب علاقاتنا مـــع النفس والآخر، 
في العمل والســـلطة، مع المال وحتى 

في العلاقات الجنسية.
إنه يدعو كل قرائه لاتباع التجربة 
الواقعيـــة، لتكون معلمـــا حقيقيا، مع 
دراسة وتحليل أســـلوب مفكر نفسي 
واحد لمـــدة لا تقـــل عن أربعة أشـــهر 
الإنسان  ليطور  بإرشـــاداته  والالتزام 
نفســـه ويتصالح مع عقده النفســـية 

ويصل إلى مرحلة النضج.
لكـــن الـــدرس الأكبر مـــن كل ذلك، 
أن عقدنا النفســـية هي فعلا ســـجننا 
يلتـــزم  أن  الصعـــب  ومـــن  الأبـــدي، 
الإنسان بسهولة ولن يستطيع مراقبة 
عقده وعقد الآخر رغم أن ”إلّي فيه طبه 
(مثل تونســـي: من يمتلك  ما تتخبى“ 

عيبا لا يستطيع إخفاءه عن الناس).
شخصيا، حللت كل فصول الكتاب 
الخمســـة عشر وأسقطتها على نفسي 
وعلـــى من أعرفهـــم، لكنني لـــم أنتبه 
لتفاصيل كثيرة منه إلا عندما شاهدت 
صدفة فيلما لكريم محمود عبدالعزيز.
”اطلعولـــي بـــرّه“ (اخرجـــوا لي) 
هكذا جاء عنوان الفيلـــم، ويلعب فيه 
كريم محمود عبدالعزيز دور يوســـف، 
الشـــاب الـــذي يعاني من عقـــد كثيرة 
– منهـــا التـــردد والخـــوف وضعـــف 
ولا يستطيع  الشخصية والســـلبية – 
التحرر منهـــا رغم خضوعـــه للعلاج 
النفسي، حتى يعثر صدفة على كتاب 
فيقرر لوحده  بعنوان ”اطلعولي برّه“ 
أن يخـــرج الشـــخصيات المتصارعـــة 
فـــي داخله (الخير والشـــر) إلى أرض 
الواقـــع ويســـتمع إلـــى توجيهاتها، 
فيغيـــر حياتـــه بحيل شـــريرة، حتى 
ينتصـــر الخيـــر في الأخيـــر، ويعرف 
البطل نفســـه ويتحدى عقده النفسية، 

ويتصالح مع عيوبه.
هـــذا الفيلم الـــذي قد نعـــود إليه 
بتحليـــل أكبـــر، يبـــدو كأنـــه معالجة 
ســـينمائية لأغلـــب ما جاء فـــي كتاب 
الحسني، من خلال قصة يوسف، لكنه 
لفت انتباهي أيضا إلى عقد تتكرر في 
ســـلوك بعض الممثلين، فكريم محمود 
عبدالعزيز رغم إبدائه لموهبة مهمة، إلا 
أنه لا يزال سجين عقدة الانتماء للأب، 
وربما انبهاره بوالده الراحل محمود 
عبدالعزيـــز يجعلـــه يكرر فـــي أغلب 
أفلامه حركات ”الســـاحر“ وتعبيراته، 
هكذا ســـيخط تجربة تمثيلية خاصة 
لكنـــه ســـيظل ”فـــي لاوعيه“ ســـجين 

تجربة والده.
على عكس البطـــل، يضعنا الفيلم 
أمام محاولة كبيـــرة للتحرر من أفكار 
الآباء وأســـاليبهم ومناهجهم، فمنتج 
الفيلم محمد أحمد السبكي تمرد على 
”توليفة“ السبكي المعتادة، فلم يصور 
لنـــا الصراعات ولا الأفراح الشـــعبية 
ولم يؤثث فيلمه بفنانين شـــعبيين ولا 

راقصات.
طـــوال ســـاعة ونصـــف مـــن زمن 
الفيلـــم، ظللت أردد لنفســـي أننا فعلا 
”عقد نفســـية“ تمشـــي على قدمين، قد 
نـــرى بعضها وقد لا ننتبه للأخرى إن 
لم نشاهد أنفسنا عن بعد، وقد يعيش 
المـــرء ويموت وهو ضائـــع لا يعلم ما 
بـــه، حتـــى يضع نفســـه علـــى طاولة 
افتراضية أمامه ويحللها منذ الطفولة 

حتى الزمن الراهن.
كما أن انشـــغال الإنســـان بالآخر 
كثيـــرا يفقده نفســـه، وكمـــا جاء على 
لسان أبوالخير في الفيلم ”مشكلتك يا 
يوســـف إنك مركز مـــع الآخر، الأفضل 
أن تركـــز مـــع نفســـك وتعـــرف إزاي 
تطورها“، وكلنا في الحياة ”يوسف“.

خلاصـــة القول، ”عقدك النفســـية 
ولا  ســـجنك الأبـــدي“، ”طلعها بـــرّه“ 
تيـــأس حتـــى تتحـــرر منهـــا وتتعلم 

التحكم فيها. 

أعلن إيلون ماسك الاثنين أن شــــــركة ”نيورالينك“ الناشئة التي شارك في 
تأسيســــــها أجرت الأحد أول زرع غرسة دماغية لمريض، وهي عملية سبق 

أن نفذت مثلها أكثر من مرة جهات أخرى، من شركات وباحثين.

 قراءة الأفكار اقتربت.. {نيورالينك} تزرع شريحة في دماغ إنسان

خيال علمي بات واقعا قريبا

 ســيدني - اعتـــذرت قنـــاة تلفزيونية 
أســـترالية ”بـــلا تحفـــظ“ الثلاثـــاء عـــن 
تعديلهـــا صـــورة برلمانيـــة إقليمية عبر 
تكبير حجم ثدييها وتقصير فستانها، في 
خطوة نددت بها المرأة المعنية بوصفها 

عملاً متحيزاً ضد النساء.
عضو  بورســـيل،  جورجي  ونشـــرت 
مجلس الشيوخ في برلمان فيكتوريا عن 
حـــزب العدالة من أجـــل الحيوانات عبر 
الإنترنـــت الصورة الأصلية ونســـختها 
المعدلـــة مـــن جانب قنـــاة ”نايـــن نيوز 
ملبـــورن“ المملوكـــة لمجموعـــة ”نايـــن 

نتوورك أستراليا“ الإعلامية.
وفي النســــخة المعدلــــة التي عُرضت 
مســــاء الاثنين، تحول فســــتانها الأبيض 
بــــلا أكمام إلــــى قميص وتنــــورة مع بطن 
مكشــــوف، فيما بدا واضحــــاً تكبير حجم 
صدرهــــا. وكتبــــت بورســــيل عبــــر منصة 
إكــــس ”لقــــد تحملــــت الكثيــــر بالأمــــس. 

لكــــن لم أتوقــــع رؤيــــة جســــمي وأزيائي 
معدّلة بالـ‘فوتوشــــوب‘ من جانب وســــيلة 
تكبيــــر  ”لاحظــــوا  وأضافــــت  إعلاميــــة“. 
الثديين والزي الذي يكشف أجزاء إضافية 
من جسمي. لا أستطيع أن أتخيل حصول 

ذلك مع برلماني ذكر. ما الذي يحدث؟“.
وقـــال هيو نايلون، مديـــر قناة ”ناين 
نيـــوز ملبورن“  إن قســـم الصور بالقناة 
وجـــد صـــورة للبرلمانية علـــى الإنترنت 
كان من المقرر اســـتخدامها في موضوع 

صحفي حول صيد البط.
وأوضـــح نيلـــون ”كمـــا هـــو معتاد، 
جـــرى تعديل حجـــم الصورة لتتناســـب 
مع مواصفاتنـــا“. وأضـــاف ”خلال هذه 
العملية، أنشأ +فوتوشوب+ بصورة آلية 
نسخة لا تتوافق مع اللقطة الأصلية“، في 
إشـــارة إلى برنامج تعديل الصور التابع 
لشـــركة ”أدوبـــي“ ADOBE ومقره الولايات 

المتحدة.

 باريس - ينضم قريباً حوالي ســـتين 
عملاً فنياً وقطـــع ثمينة أخرى من قصر 
فرســـاي إلى المدينة المحرّمة في بكين، 
ضمـــن معـــرض يحتفل بمـــرور 60 عاماً 
على إرســـاء العلاقات الدبلوماسية بين 

فرنسا والصين.
وأقيـــم حفـــل تقديـــم لهـــذه الأعمال 
الفنية في القصر الشـــهير الاثنين، وهو 
يوم الإغـــلاق الأســـبوعي لهـــذا المعلم 
الســـياحي الفرنســـي الـــذي يُســـتخدم 
أحيانـــاً موقعـــاً للتصويـــر. وســـتنضم 
هـــذه القطـــع إلـــى أعمـــال فنيـــة أخرى 
تـــم تســـليط الضـــوء عليها علـــى مدى 
الســـنوات العشـــر الماضية مـــن جانب 
أمناء المدينة المحرّمة، إذ ستُعرض 150 
قطعـــة للجمهـــور حتـــى نهايـــة يونيو 

القادم.
”قطـــع  القطـــع  تلـــك  بيـــن  ومـــن 
دبلوماســـية أرســـلها ملوك فرنســـا إلى 
الصيـــن ولم تُعـــرض قبلاً، بما يشـــمل 
ساعة أرسلها (الملك) لويس الرابع عشر 
إلـــى الإمبراطـــور كانغشـــي أو خزفيات 
من ســـيفر“، على ما ذكرت ماري لور دو 
لاروشـــبرون، أمينة المعرض الفرنسية 
والأمينة العامة للتراث في قصر فرساي، 

مـــع غـــوو فوشـــيانغ، الأميـــن الصيني 
لمتحف القصر في بكين.

”عندمـــا  لاروشـــبرون  دو  وقالـــت 
ذهبتُ إلـــى بكين في نوفمبر، تمكنتُ من 
رؤيـــة قطع لـــم أكن أتخيل أنهـــا لا تزال 
موجودة“، موضحـــة أن مخازن المدينة 
المحرّمـــة تحتـــوي علـــى ”1.6 مليـــون 

قطعة“.

ولفتت أمينة المعرض إلى أن الحدث 
الذي ســـيقام فـــي بكين، ”وهو نســـخة 
معـــززة من معرض أقيم فـــي عام 2014“ 
في فرنسا، ســـيُظهر ”العلاقات الخاصة 
للغاية التي أقيمت بين البلدين في القرن 
الســـابع عشـــر بين لويس الرابع عشـــر 
تميزت  والتـــي  كانغشـــي،  والإمبراطور 

بإرســـال آباء يســـوعيين إلـــى الصين“ 
دخلوا البلاط في بكين باعتبارهم علماء 
رياضيـــات للملـــك وبقـــوا حتـــى نهاية 
القرن الثامن عشـــر، مســـاهمين في علم 

الصينيات الحديث“.
كمـــا ســـيُبيّن المعرض ”كيـــف ألهم 
الفـــن الصينـــي الفنانيـــن والمثقفيـــن 
الفرنســـيين، ســـواء في مجال الرسم أو 
الأعمـــال الفنية أو الديكـــور الداخلي أو 
الهندســـة المعمارية أو فن الحدائق أو 

الأدب أو الموسيقى أو العلوم“.
الحـــدث  إقامـــة  المقـــرر  مـــن  وكان 
فـــي البداية فـــي عـــام 2020، لكنه أرجئ 
بســـبب أزمة كوفيد الصحية، واستحال 
واقعاً من خلال توقيع اتفاقية بمناســـبة 
زيـــارة الرئيـــس إيمانويل ماكـــرون إلى 
الصين فـــي أبريـــل 2023، بيـــن كاترين 
بيغار، رئيســـة قصر فرساي، وشو دونغ 
وانغ، رئيس متحـــف القصر في المدينة 

المحرّمة.
كما أن هـــذا الحدث جزء من برنامج 
تبـــادل ثقافـــي بيـــن البلدين. وســـتقدم 
الأوبـــرا الملكية لقصر فرســـاي حفلات 
موســـيقية في تســـع مدن صينية، بينها 

الحفلة الافتتاحية للمعرض.

قناة تعتذر عن تعديل صورة 

برلمانية عبر تكبير صدرها
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